7 الم م 


© > 


کر 
7/0 1 
1 7 

/ 0/1 


0 
00 
1 
3 


سے 
ج کے ر ےکس صا 
ہے ےس سح سکس سے ہے سے 


- صورة لمدخل الدرعمة ؛ کا تخبله « أنكيري  »‏ 
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في أواخر ربیع الثاني من سنة ۱۲۴۴ھ . سار إبراهم باشا يحموشه ومدافعه 
وأسوارها . 

م تكن القوى متكافئة : فإبراهم باشا مده أبوه بأعداد كبيرة من الجنود 
المدربين»وبؤن لا تنفدو أموال لا تعد" ولا تحصى ؛ وجہُزہ بالمداقم والصواريخ 
وغبر ذلك من أدوات الحرب ا حدیثة » وكان يتولى التخطيط وتوجمه الممارك في 
جيشه عدد من الخبراء الأجانب ٤‏ لمع من بینہم اسم القائد الافرنسي « فيسبير »» 
وكانوا كثيرين ٤‏ وكثرتبهم من الترك الذين اتتدبهم السلطان العثانِ لمساعدة 
إبراهم ... 

أما جنود الإمام عبد الله فكان ينقصهم السلاح ا حدیث ؛ وخصوصاآً سلاح 
« المدفسة » » الذي بعتبر مادة أساسية في معركة تدور رحاها بين تلال الدرعية 
ووهادها ولا تعصم فما الحصونسكانها إن ل تبعد عنما مدافع الغزاة مدافع' مثلہا 

م يكن عند الإمام عبد الله هذا السلاح الثقیل الرھیب “ولا کان عنده الخبراء 
الذين بحسنون استعاله» وم تكن ذخبرتہ ولا مؤنه كافية » وإلى ذلك كله : كان 
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عدد مقاتلته محدوداً ينقص ولا بزيد » وهكذا .. كانت النتمجة واضحة .. 

ولكن الإمام عبد الله ل بستسل » وقبل التحدي» وكانت معر كته خاسرة » 
ولكنه لم مخسر الشرف» فقد دافع هو وإخوانه وشعبه عن دينهم ووطنہم دفاعا 
بطوليا»فرووا الأرض مندمائهم “وقتلوا من أعدائهم عدداً كبيراً ولقنوم دروساً 
قاسبة فإن کانوا خسروا معر كة الدرعية» فإنهم لم يناموا على الضم » ولم يسكتوا 
عن الهزيمة » وبقيت ا ماسة مضطرمة في نفوسهم » حتى أذن الله سبحانه بطرد 
الغزاة الغاصبين وتحرير الأوطان منهم على أيدي رجال نجد الشجعان المؤمنين ٤‏ 
يقودهم بطل من آل سعود ؛ هو الإمام تركي بن عبد الله . 
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وصف القوى المتصارعة 


قوات إبراهيم باشا : 
يقول ( ويندر ) إن تحديد قوات إبراهم باشا ‏ عند جيئه إلى الدرعية ب 
صعب جداً » لكثرة البدو الذين كان بستخدمہم » ولکن ( سدلر ) قدارم » 
تخممنا » کا يأني : 
۰ فارسا . 
٠‏ جندي من المشاة الأرناؤوط والأتراك . 
٠‏ جندي من الأفارقة ( المغاربة ) . 
ولا يدخل في هذا الإحصاء طبعا البدو وغبرم من الرجال غير النظاميين . 
وکان نصحمه : 
٠‏ من رجال المدقعية . 
غ « طقوم » من المدفعية الثقملة . 
ه « طقوم » من المدفعية التركية . 
ويقول ( أتكيري ) إن عشيرة آلاف بعير كانت تحمل المؤن وا ماء .. 
ويقول ابن بشر أن ابراهيم باشا » بمشورة بعض رؤساء نجد » أشرك معه في 


حصار الدرعية « غزواً » من كل بلد من بلدان تجد التي استولى عليها . 
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وصف ابن بشر ل حیش ابراھیم : 

وصف ابن بشر قوة إبراھیم باشا وتموينه وإمداداته » فقال : 

( كان هذا الباشا في قوة عظیمة من العساكر والآموال وآلات الحروب » 
من القبوس والمدافع والقنابر وكثرة السلاح » وكثرة تتابع القوافل عليه من 
مصر بالعساكر والجبخان وآلات العساكر من الأمتاع والأزواد وغير ذلك من 
جيم ما ينوب العساكر » حق البصل .. أتى اليه من مصر ! 

وكانت قبوسه وقنابره أمراً هائلآ من عظم رصاصہا وما تفعل في البدوج 
والجدران والببوت . 

وقيل إن رصاصة وزنت أكثر من عشرين وزنة » وذكر لي أن كروة 
- أجرة نقل - الرصاصة الواحدة من مصر إلى الدرعبة بلغت ثمانية أريل » 
وذلك أن المعير لا حمل متها إلا ستا .. ) . 
جيش عبد الله بن سعود : 

قد“ر إبراهيم باشا جیش عبدالله بن سعود > أثناء الدفاع عن الدرعبة » بنيف 
وثلاثة آلاف مقاتل في المتارس الخارجية» ولم یذ کر عدد رجاله المقاتلين في بلدة 
الدرعىة نفسہا ٤‏ وقال بعض المؤرخين إن عدد مقاتلة عبد الله كان عشرة آلاف 
أو أزيد » ول یذ کر ابن بشر عدداً محدوداً واكتفى بالقول إن عبد الله رتب 
جوع أهل الدرعبة ومن جاء الیہا من البلدان الأخرى وكنوا عدداً كثيراً . 

ويقول إبراهمم باشا إن عبد الله جمع في الدرعية كثيراً من الذخائر والمعدات 
الحربية وكان لديه عدد من المدافع » وقد استطاع أن يضرم نار ا ماسة الدينية 
في النفوس » محبث جملبا تفضل الموت على الحماة . 
صفة الدرعية : 

يقول مانجان إن الدرعمة تتألف من خس مدن (أو أحماء مستقلة) متجاورة 
يحيط بکل واحدة منہا سور » وذكر من أسمائها : ( الطريف ) و (البجيري ) 
و ( الغصبي ) و ( السہل ) - واعا آخر عرفا ل نتبينه ‏ . 
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ويقول كورانسيز إن الدرعبة حمّان : ( الطريف ) > ويسكنه آل سعود » 
و ( البجيري ) » ويسكنه آل الشیخ . 

ويبلغ عدد منازل الدرعبة ألفين وخسمائة دار » مبنة بالحجارة والآجر . 

وفیہا من المساجد نحو خسين مسجداً » ومثل هذا العدد من دور العلم أو 
00 

ومحىط بالدرعية من كل جوانبہا نخيل وقصور» وربا “موا التلال وا مرتفعات 
التي تقع في أطرافہا بأسماء خاصة» فقالوا « شعيب » كذا وشعیب کذا .. وهذه 
المرتفعات التي تقم خارج المدينة هي التي كان أهل الدرعبة وحلفاؤم يقاتادف 
فیہا جنود ابراهم باشا لبمنعوه من الوصول إلى داخل المدينة » فموقم الدرعبة > 
بفضل تلاا » لا بعد" سيئا من الوجبة الحربية » لأنها 'بنيت على مرتفعات وادي 
حشفة » ولیست مكشوفة ماما للعدو » كبقبة البلدان المينبة في السبول . 
خطة ابراهيم باشا للاستيلاء على الدرعية : 

يقول ابراھیم اا في رسالة إلى والده إن عبد الله بن سعود بنى في وادي 
الدرعبة وبساتینہا القصور والحصون والبروج ٤‏ وشحنہا باللقاتلین ؛ وبنى في 
المديئة نفسها تحصینات قوية وأقام لها سوراً » يضاف إلى ذلك كله كثرة مؤنه 
ودخائره وحماسة رحاله للدفاع عن دینہم ووطنہم ٤‏ ولذلك لا بنجح ال هجوم 
عليهم إن كان هجوماً عاما مباشرا » ( فقررنا حصارهم والتضييق علیہم .. 
وإرهاقهم » وسنقوم - متی وصلتنا الإمدادات الجديدة وف الوقت المناسب - 
بزحف جماعي من كل الجبات ؛ ونفتح هذه البلدة .. ثم نبيدها .. ) . 

ومن الثابت أن المستشار ( فیسبر ) هو الذي وضع خطة الحصار والمجوم 
على الدرعة . 
خطة عبد الله بن سعود في الدفاع عن الدرعية : 

كان عبد الله بن سعود يعتقد أن المعر كة الحاسمة بينه وبين ابراهيم باشا 
ستکون في الدرعية » ولذلك أخذ في تحصينها وشحنها بالمون والذخائر ؛ وم 
تكن مساعدته للبلدان التي تقع في طريق ابراهيم إلى الدرعية » إلا محرد تأخيره 
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ریا يستكل أسباب الدفاع عن الدرعية» فب لكان عبدالل مصدا نی هذا الرأي؟ 

إن الخبراء ا حرببین في الغرب ٤‏ ومتهم الجنرال ( فیغان ) القائد الفرنسي 
الكبير » الذي أف كتاباً عق سروب محمد غل وأولادہ » بقولون إن عمد الله 
أخطأ كثيراً في صرف قواه إلى الدفاع عن الدرعية > وإنه کان بحب عليه » 
نظراً إلى تفوق ابراهيم باشا بالمدافع ونحوها » أن ينسحب أمامه » ثم يهاجمه كلا 
سنحت له الفرصة هحوما خاطفاً»حتى إذا جاءت الظروف اللائمة ض رٴبّه ضربة 
قاصمة واستعاد الملدان الى فقدھا أو جلا عنہا . 

والواقع ان هذا التفكير ليس جديداً »فقد ذ کر الشیخ (عبدالرحمن بن حسن) 
في ( المقامات ) إن الشخ ( مبارك الظاهري ) أشار على عبد الله بن سعود ( أن 
يجيء بثلاثة لاف من الإبل (عند ابن جلہم) ويجعل علیہ الآسْدّة ويحمل عليها 
ما كان له ولا يدع في الدرعة له طارفة > ويصعد مع عربان قحطان ونحوم » 
وكل من له مروءة من بدوي أو حضري راح معه » كذلك الذي يخاف - [ فلو 
ساعد القدر لم يظفر به عدوه»وتبرأ منہم من أعانهم بالرحیل من مطير وغيرهم » 
ولل فما جری حکم قد ظہر بعضہا لمن تدبّر وفکتر . وهذا الرأي أسل له] - 
والذي بريد القعود يقعد » ويكون ظبره على السعة : 

ويذكر له انك با عدد الله إذا صرت ذلك صار لك في المسکر مکائد » 
منها قطع سابلة ما بمنه وبين المدينة . 

وهذا الرأي سديد » ولكن ل برد الله قبوله > لآن الأقدار غالبة » ولو قدار 
کان ) . 
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وصف ابن يشر لتحصينات الدرعية 


وصف أبن بشير تراتدب الدفاع عن الدرعية فقال : 

( كان عبد الله قد رتب جموع أهل الدرعية » ومن كارن عنده من الآ فاق 
- وذلك ان أهل نجد ما أطاعوا للترك ٤‏ هرب من كل بلد وناحمة شرذمة من 
اُھلہا وقصدوا الدرعبة فكان فما من أهل الآ فاق عدد كثير - فرتبهم عبد الله 
في بطن الوادي ؛ ويمنته ويسرته خارج النخیل والسور . 
أولاً : 

| - في بطن الوادي ء تجاه الباشا وعساكره والقبوس والقنابر : 

فيصل بن سعود ٤‏ وأخوه إبراهيم وأخوه فيد > ومعہم رجال من أهل 
الدرعية وغيرهم ؛ وعندھم ثلاثة مدافع . 

ب - وعلى ميمنتهم في الجانب الثمالي » فوق تلك الجبال : 

سعد بن سعود وأخوه تركي بن سعود » في شاطیء الشعيب المعروف بالمفرصي 
ومعها رجال من أهل الدرعبة وعيرهم . 

ج - ويليه) : ۱ 

عبد الله بن مزروع » صاحب منفوحة > ومعه رحد ال من اھل منفوحة » 
وعيرهم . 

د - بين المسامين والثرك : 

وتقدم تري بن عبد الله المزانی صاحب حریق نسسام رممة رجال من آهل 
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الحريق وغيرهم وصاروا بين المسامين والترك . 
وعلى ذلك الجانب أيض عدة أبطال من رؤساء المسامين من آل دغيثر 
وغيرهم »كل رجل معه عدة رجال في موضع معروف لا يفارقه ٤‏ إلى باب 
سمحان المعروف . 
ثانيأ : 
عند باب سمحان ٤‏ داخل السور : 
نزل عمد الله بن سعود ٤‏ ومعه آل الشيخ ٤‏ ورجال عق آغارت المساين » 
وعنده مدافم كيار . 
الغا : 
وقي قرى عمران ٤‏ عند النخل المسمى ( بالرفیعة ) : فہد بن عبد العزيز بن 
مد بن سعود » ومعه رجال من أهل الدرعية وأهل سدیر ٤‏ رئیسہم عبد الله 
ان القاضي أحمد بن راشد العويني > وعندھم مدافع . 
وراء المتارس : البروج وفيها الشيوخ .. 
وكل أهل مترس وموضم ٠‏ من ذكرته » مقابلہ مثلہ من عساكر الترك . 
ومن وراء أهل هذه المتارس وا لمواضع ٤‏ في تلك الجبة إلى أسفل الدرعية : 
كل برج فيه رجال من رؤساء أهلبا وأشاخهم وثقالحم الذين لیس لهم شدة في 
اجرب والصدور والوروب وغند گل أناس عن هو لآء مدقم “ولیس عليهم حرب٤‏ 
بل حفاظ اتلك الناحمة . , 
وفي أسفل الدرعية في بطن الوادي ٤‏ قرب الجبل المعروف بالقرين - بضمٴ 
القاف وفتح الراء ا مہملة - سعود بن عبد الله بن عبد العزيز ومعه رحال من 
أهل النواحي ٤‏ ولیس عند هؤلاء أيضاً حرب . 
متارس آهل الدرعية في ال ہة الجنوبية : 
ثم ذكر ابن بشر ( متارس أهل الدرعبة ومواقفہم في الجبة الجنوببة قبلة 
البلد ) فقال : 
إلى جانب فيصل بن سعود وإخوانه ؛ الذين في بطن الوادي : 
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أ- عند النخل المعروف بسمحہ : عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود > 
في البرج الذي فوق الجبل ٤‏ ومعه رج ال من أهل الدرعية وأهل النواحي 
من أهل الوشم وغيرهم . 

ب - ويليه ؛ على شاطىء شعيب الحريقة : حمر بن سعود بن عبد المزيز » 
ومعه رجال من أهل الدرعبة وغيرهم . 

وإلى جانبه أخوه حسن بن سعود »> ومعه رجال من أهل الدرعية وغيرهم. 

ويله » في تلك الناحمة : تركي بن عبد الله بن مد بن سعود وأخوه زيد » 
ومعہا جمع من أهل الدرعية . 

وإلى جانبہم ملوك سعود « فرج الحربي » >“ ومعه جم من الماليك وغبرھم. 

ج - وفي فرع شعيب غبيراء : فہد بن ترکي بن عبدالل بن مد بن سعود > 
ومد بن حسن بن مشاري بن سعود ٤‏ ومعہ| جمع من أهل الدرعية وغيرهم » 
وك لجمع منهؤلاء قباله أكثر منهمنعساكر الترك وشدة حرب تل الناحیةعلیہم . 

د - في مسجد العبد وشاطىء شعيب صفا : ومن وراہُم في هذه الناحية 
أيضا > مشاري بن سعود بن عبد العزيز ومعه جمع من أهل الدرعبة وغيرهم في 
مسجد المد المعروف في رأس ال بل عند المنازل الجنوبية . 

وفي شاطىء شعبب صفا : سعود بن عبد الله بن مد بن سعود ومعه جمع من 
أهل الدرعية وغيرهم ٤‏ وليس عند هؤلاء شدة حرب ہل حفاظ تلك الناحية . 
خطوات ابراهيم باشا من ضرمی الى الدرعية : 

يقول ابن بشر ان الباشا بعد نهبه ضرمى وإخلاما من سكانها » سار الى 
الدرعية » فكان مسيره مع الحيسية »ثم إلى وادي حنیفة من عند بك العبينة 
وبلد الجبيلة » ثم سار في الوادي حتى نزل الملقى - نخل عبد الله بن عبد العزيز 
اين مد بن سعود» المعروف في الوادي أعلى الدرعية بينه وبينها مسيرة ساعة ‏ 

فلا استقر الباشا وعساكره فيه »)ركب يخمله وفرابنه معه وبعض قبوسه 
لبرتاد الموضع الذي بريد نزوله عند الملد» فسار القرابة والقبوس مع بطن الوادي 
وصارت الخمل على جانسه يمنا وثمالاً حتى وصلوا « العلب » - نخل فيصل بن 


ل ۱۵0 — 


سعود» امروف )قرب النخمل أعلى الدرعمة - فنزلالقرابة فيه بالقبوس ووقفت 
الخبل في مواضعہا على جنبتي الوادي » فرموا بقبوسہم » ووقع بینہم وبين أهل 
الدرعية قتال شدید . ثم رجعوا من حيث جاؤوا إلى خبمہم وأقاموا فيه نحو 
بومين أو ثلاثة » فاما كان الغد ٤‏ بوم الثلاثاء ثالث جمادی الأول رحل الباشا من 
الملقي بأثقاله وعساكره وقبوسه ومدافعه وقنبرہ وعده وعدده وسار مع الوادي 
إلى الدرعمة ونزل هو بنفسه وقبوسه ومدافعه في ( العلب ) المذكور » ومعه 
عدد كثير من العساكر عنده في بطن الوادي ؛ وباق عساكره فرقبا عنة الوادي 
ويسرته في تلك الجبال تجاه جموع أهل الدرعبة ) . 

ويقول إبراهم باسًا في رسالة إلى والده إنه وصل إلى مشارف الدرعية في 
غرة جمادى الأولى ونصب خمامه في مسافة ساعة ونصف ساعة من الدرعية 
- ولعله يعني الملقي - ثم تحرك من ا حل المذكور في الوم الراسع من الشهر 
المذكور ‏ وفي أثناء وصوله إلى موضم ‏ لعل يعني العلب - مقابل لمتاريس 
عبد الله بن سعود الواقعة على مسافة نصف ساعة من الدرعبة » وشروعه في حفر 
المتاريس ابتدره رجال عبد الله بن سعود بإطلاق عدافعہم الؤانية أو المشرة 
بدون توقف أو انقطاع » ومع ذلك مضى العساكر في إقامة المتاريس وتقوية 
( طوابي ) المدافع على الصورة المرضية » قبل البدہ بالقتال » لأن عبدالل وزع 
أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل على الجبال ( وأطراف مضيق الدرعية وف داخل 
الساتين الختلفة ؛ وبقة أعوانه في داخل الامواز والأبراج ؛+٤وقوی‏ متاریسہ 
تقوية جدية حمث لا تنفد فمها القذائف والمرميات ) . 
بدء القتتلل : 

ويضيف إبراهم باشا إلى ذلك قوله : ( فبعد إقامتنا خمسة أيام على هذه 
الحالة » وتقوية متاريسنا وطوابي مدافعناء ھجمنا على متاريس النجديين الواقعة 
في جبة الشمال وأخذناها منہم » واضطررنام إلى الفرار نحو متاريسهم الثانية . 

ومع استمرارنا في القتال ٤‏ في ا حل الذي انتزعناه منہم » مقدار ساعتين » 
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أنشأنا هناك متاريس وطوابي للمدافع ومكثنا في موضعنا بضعة أيام “ثم هحم 
فرساننا من جہة » وعساكر المشاة من جبة أخرى ؛ على النجديين المتحصنين في 
جہة الجمل البعنی » وأخ رجنام من مثاریسہم .. 

وقد قتل وأعدم منہم مقدار مائة وخمسين » وجرح ما فوق المائتين . 

والتحأت بقبة السبوف إلى المتاريس التي وراءها © القريبة من القلعة . 

وقد نزل جنودنا في ا حل الذي استولوا عليه وجرت أعال إقامة الطوابي 
المنينة للمدافع وما يازم واستغرق ذلك أياماً .. 

ثم رمينا أحد أبراج القلة فبدمناه وهدمنا كذلك قسمامن الأسوار » 
وأمرت « بهرام » بالحجوم على الأبراج » وإنه ليفعل إذ خرج النجديون من 
متاریسہم التي تقم إلى ثعالنا وهاجمونا ولکننا دحرناهم» وبعدما شهدت انہزامہم 
وتفرقهم أخرجت جمبع خدٴامم الفرسان والمشاة من متاریسنا الکائنة في الشمال 
وتي الیمین وفي مضبق الدرعبة وهجمنا على متاریسہم وطابية مدافعہم ٤‏ في 
داخل الأسوار والبروج التي انہزموا عنما واستولینا علی| حلات الواقعة في مسافة 
مرمى مدفع من بلدهم ٤‏ وغنمنا أريعة من مدافع الصفر « النحاس الاصفر » التي 
كانوا أخذوها في السنوات السابقة ٤‏ و « أُبدنا » أربعاثة نفر من النجديين .. 

.. وإن عدد النجديين الذين قتلوا وفروا في هذه الحروب يبلغ ألفين 7 

بے وسارسل آحد خدامم إلى أعتابم قريباً بدشارة فتح الدرعية .. ) . 
أمل لم یتحقق : 

وصلت هذه الرسالة إلى جمد على في أواخر جمادی الاولى » ومعنى ذلك أن 
ابراهم باشا كان استولى على متاريس أهل الدرعية في شمال الوادي ويينه وعلى 
البروج القائمة فيهاتين الجبتين خلال الأسابيع الثلاثة الاولى من شہر جمادی الاولى 
سنة ۱۲۴۴ھ . > وكان يظن أن سقوط الدرعية لن يطول بعد سقوط هذه 
المتاريس والبروج » ولكن أمله في نصر سريم تبداد لشدة مقاومة أهل الدرعية 
ودفاعہم البطولی عن بلدتهم 5 


ے اڑا وا بس 


رواية ابن بشر : 

يسمي لنسا ابن بشر المواقع التي جرت في المتاريس و لكنه لا يذ کر التواريخ 
إلا قلية .. 

وهذا ملخص أقواله : 
« الغصبی » ٢‏ الشعيب المعروف خارج البلد » شمالي الوادي . 

٢س‏ ثم وقعة « الحريقة » .. جنوب الوادي. 

٣‏ - ثم وقعة « غببراء » .. في أقاصي المتاريس المنوبية . وقتل من أهل 
الدرعية مائة رجل .. 

وهرب من الدرعبة رجال من أهل النواحي ٤‏ 

وثبت أهل الدرعبة ؛ وقتل في هذه المعركة فبد بن ترك ٤‏ ومد بن حسن 
ان مشارى بن سعود ٤‏ وحسين الذزاني وغيرهم .. 

۽ ثم كانت وقعة « سمحة النخل » > أعلى الدرعبة جنوب الوادي .. 

وانہزم أهل الدرعبة عن متارسہم .. 

والسبب أن جماعة من أهل جد ورؤساء البوادي « الذين نبتت لحومهم 
وجلودم م وأبناؤم على جزيل عطایا آل سعود وفضائلهم ولم ينالوا الرئاسة 
إلا بسببهم » ذهبوا الى الباشا واطلعوه على مواطن الضعف في الدرعية . 

ه ‏ ثم حمل ابراهم باسًا على البروج الكبار یِنة الوادي ويسرته » فہسدم 
أكثرها .. ونزھا الترك . 

٦‏ - ثم حمل الباشا على فيصل وإخوانه في « سمحة » > وحملت الدالاتية 
والمغاربة على من في جہتہم من المتارس الشمالية > فانہزم أهل الدرعبة واتصلت 
الهزعة في المتارس الشمالة وا حنوببة » وتركوا أكثر المدافع والأثقال وحصل 
مقتلة عظممة بين الترك وأهل الدرعة . 


مت | ہے 


وربا كان مقتل الأمير فيصل بن سعود في هذا الوقت » برصاصة طائشة 
أصابته "“ , 

۷- وعند ( السمانی )؛ النخل المعروف على شفير الوادي ؛ لإبراهم بن الشخ 
عمد بن عبد الوهاب » تراجع وتوقف جنود إبراهم باشاء إذ وقف فيصل وأخوه 
سعد وكثير من الأعيان والشجعان « فجالدوا الروم جلاد صدق ؛ حتى ردوهم 
على أعقابهم » وقتلوا منهم عدة قتلى » . 

۸ - ثم جرت وقعة ( البليدة )> الشعيب العروف في الجبة الجنوبية» وقتل 
فيه من أهل الدرعبة عدة قتلى وقتلمنالترك مقتلة. وجرت بعد ذلك معركة أخرى 
عند البليدة قتل فيا كثير من الترك واضطرم أهل الدرعية الى الخروج من 
حاجیہم . 

5-ي جرت وا عظليمة ق کسی 7 ( قلمقل ) في الجبة الشمالبة » وأخيراً 
« جلس الترك وتر”سوا قمالة متارس أهل الدرعبة » . 
تحديد تواريخ المعارك السابقة : 

قلنا إن ابن بشر ل يحد”د لنا تواريخ المعارك التي سى لنا أسماءها ومواقعبا» 
ويمكتنا الآن » بفضل رسائل إبراهم باشا إلى أببه أن نقول إن هذه المعارك 
امشرت ثلاثة أنثبر ٤‏ من آزائل خادى الأو إلى عنتصف شعباة . 
الاستيلاء على عرقة : 

يقول إبراهم باشا إنه خرج بقسم من عساكره في منتصف شعبان للاستیلاء 
على قرية ( عرقة ) » ويسميها هو بلفظه الأعجمي ( أرجه ) - ولعله کان بنطقہا 
با لحم المصرية - . 

وقد استولى الباشا على عرقة » کا یقول للإستفادة من محاصیلہا » ( نظراً إلى 


)١(‏ يقول ابن يشر إن الرصاصة أصابت فيصلا وهو يشي من موضع إلى موضع » وكان قتله 
في جمادی الآخرة من غير قتال » وفي موضع لا تبلفه رمبة البندقة ء ولکن البندق التي رمي بها 
كان طوفا تعة أشبار ورصاصپا احد عثر درهماً » وجلس مكانه أخوه ترک . 


- ١١ه‎ 


قله الموجود من النقود لديه ٤‏ واضطرارہ إلى البحث عن كل وسملة لتأمين الترقمه 
عن العساكر ) .. 

ويقول ابن بش إن الماشا كان أرسل خملا إلى عرقة فقتلوا ثلاثين من أهلبا 
واستولوا عليها ثم استردها منهم عبد الله وقت نضوج الثمر وأوكل محفظہا مائة 
من رجاله ٤‏ ولذلك سار المها الباشا بنفسه « وحاصر من فبها وضربهم بالقیس 
وأخرجهم بالأمان على دمام وسلاحہم » . 
هجوم عبد الله على متاريس ابراهم : ١‏ 

ويقول إبراهم باشا إن عبد الله بن سعود لما سمع بمسير إبراهم إلى عرقة 
أحب انتہاز هذه الفرصة ؛ فأمر رجاله بالخروج من وراء السور والمجوم على 
المساکر في متاريسبم » ولكن اسماعيل آغا » و كيل إبراهم باشا أثناء غبابه» 
قاوم هجوم أهل الدرعبة واستطاع بفرسانه ومشاته أن برنمهم على التراجع إلى 
داخل سور الدرعبة . 

وقتل من العسکر خلال ا لمعارك رئيس حجاب الدخارن ورئیس ححاب 
القبوة ورئيس الذخيرة » وجرح بعض الضباط الکبار و«استشبد» بہرام آغا 4 
أحد القواد الذين كان مد علي يعتز بهم . 
حصار بلدة الدرعية : 

یکن القول إن المعارك التي جرت في ا تاریس القائة على مسافة كبيرة من 
مدينة الدرعية نفسما قد انتہت باستيلاء العساكر المصرية عليها ٤‏ وبذلك انتہی 
القسم الأول من معارك الدرعبة . 

أما القسم الثاني فقد بدأ حين انتقل العساكر من متاريسهم الأولى إلى قرى 
قصير ‏ التي يسما الأهالي البوم قرى الروم > لنزول العساكر التركية فيها » 
وحول اسوار الدرعية ومحاجمها - وكان النحديون يسمون الترك : الروم 
حريق الجبخانة : 

يقول ان بشر : ( .. في أثناء هذه الحرب اشتعلت النار في زهمة الباشا وما 
في خزانته من البارود والرصاص وجميع الجبخان . 
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وكان ثورتها أمراً هالا لا یکاد يوصف › ومع صوتها مسيرة ثلاثة أیام أو 
أربعة وأهلكت خيلا ورجالاً وأحرقت خماما وأزواداً وأثاثا“وهريتالعساكر 
في رؤوس الجبال » ووقع في قلويهم الرعب . 

وكانت هذه وهنا عظما على الترك » وه" أهل الدرعة أن يحملوا علمهم في 
تخيمهم وید هوم فيه فم يفملوا » وكان أمر الله قدراً مقدوراً » فتراجم الترك 
واقتوا . 

ثم أرسل الباشا إلى جميع نواحي نجد وأخذ من كل بك ما فیہا من خزانة 
الجبخان ؛ وتتابع عله بعد ذلك الجبخان والعساكر من مصر . ) . 

م داد لنا ان بشر متی وقع هذا الحريق > ويقول ابراهم باسًا إنه وقع في 
۱۸ شعبان ٤‏ ويصفه ؛ في رسالة إلى أبيه ؛ بقوله : 

( وقمت شرارة من النار على مستودعات ذخبرتنا وأدواتنا السفرية وكل ما 
هو موجود لدينا من الأشاء فاشتعلت وتلفت جميعبها » فکانت خسارتنا بذلك 
فادحة جداً»وقد قتل مأمورو المستودعات ووسائلالنقل وبعض الأقراد وبعض 
اللورشئ »: 

وكان من شأن هذه الكارثة أن تسر النجديينوتغريهم بالانتقاممنا والتشفي. . 
ولذلك أسرعنا الى ه عرض » الجنود الذين كانوا محتفظین بسلاحہم وذخيرتهم 
ونسّہناہم ٤‏ خمالة ومشاة » الى المقظة والحذر والسبر لمواجبة كل احتال . 

وأرسلنا الجال والحجانة الى عنيزة وا مدینة المنورة لنقل مسا يوجد فيها من 
الذخائر واللوازم وإحضارها بسرعة . 

ولكن الکیات التي سنحصل علیہا لن تكون كافبة » فألنس منكم أرن 
ترسلوا المنا بسرعة فائقة نقوداً ومؤناً وأسلحة ومعدّات ومقاتلين وسائر 
الإمدادات اللازمة ٤‏ وه ذه المرة يحب ان تكون الکات كبيرة جداً رتصل 
دفعة واحدة » لأننا مقبلون على الزحف الكبير .. الخ ) . 

ودقول الرافعي » في وصف هذا الحريق : 

ر زاد في حرج ابراهم باشا أن الطبيمة أصابت الجيش بنكبة کادت تودي 


ہے ۳۷ ہے 


به › لولا ات ابراهم وعزعته الحديدية » فقد هئّت عاصفة على معسكر 
الجيش في ٢٢‏ يونيو 1814 م . أطارت ناراً كان أحد الجنود يوقدها » فاندلمت 
النيران الى خیمة منصوبة على قرب مستودع الذخيرة فاحترقت الخممة وامتدات 
نارها الى المستودع فانفحر لساعته ونسف الانفحار من القتابل والرصاص ما 
ذهب بنصف ذخيرة الجيش » فذعر الجنود لدوي” الانفجار ولا أصاب الذخيرة 
من التدمير . 

وما يؤثر عن ابراهم باشا انه قال لمن حوله : 

(لقد فقدنا كل شيء٤ول‏ يبق لدينا إلا شجاعتنا» فلنتذرع بها ولنہاجم العدو 
بالسلاح الأببض ) . 

وأخذ بشجم الضباط والجنود» وأرسل يطلب الذخيرة من ا مواقع التي يحتلها 
الجبش المصري كالشقرا وبريدة وعنيزة ومكة والمدينة وينبع . ) . 

ویزعم الرافعي » بعد ذلك » إن النجديين ما عاموا يحريى الجبخانة قاموا 
هجوم على المواقع المصرية ف ر'دوا على أعقابهم ٤‏ وذلك غير صحبح ؛ ولو أنهم 
فعلوه لکانوا أصابوا توفبقا » والل أعم . 

وأما الجبرقي فتوم أن النجديين هم الذين أحرقوا « الجبخانة » .. 
استعدادات وإمدادات للبجوم على الدرعية : 

تتابعت على إبراهم باشا ‏ بعد حريق الجبخانة ‏ الإمدادات من مصر 
والحجاز ونجد والعراق > قال ابن بشر : ( تتابع عليه .. الجبخان والعساكر 
من مصر » وأتت اليه الرحل والقوافل من البصرة والزبير مع أهل نجد الذين 
فا من كان أجلاهم آل سعود عن نجد وأخذوا أمواهم فتابعوا عليه القوافل من 
الأرز والحنطة والتنباك وجميع حاجات العساكر ؛ وسار اليه القوافل أيضاً من 
نواحي نجد يجمبع ما ينوب العسكر ؛ فثبت في موضعه وتعاظم أمره وتزايد 
بالحرب على الدرعبة فحارہا حربا عظمماً » وهم ثابتون .. وبذل الباشا الأمان 
من خرج منہا .. ) . 

ودقول المبرتی ان الماشاء مد على »كان متکدر الخاطر بعد حريق الجبخانة 
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وانقضى شہر الصوم والباشا متقلق منتظر ورود خبر من الدرعية يسر بسماعه» 
وقد قوتى اهتامه بإرسال الإمدادات إلى ابنه إبراهم » وأرسل حملات ثلاثاً من 
السكر يتلو بعضها بعضا براً وبحرا إلى الحجاز فنجد . 

ويقول الرافعي إن مد على أخبر ابنه ابراهم أنه سيرسل اليه (خليل باشا) 
على راس جمش جدید لمساعدته في فتح الدرعية . 

ويبدو أن هذا الخبر لم وسر إبراهم باشا لأنه لا بريد أن يشر که قائد آخر 
في شرف هذا الفتح ولذلك قرر الاستعجال في شن الھجوم العام على الدرعية > 
مؤملاً فتحہا قبل وصول خليل باشًا الى نجد . 
اممجوم العام على الدرعية : 

يشير ابن بشر الى ا معارك التى كانت تدور بین العساکر المصرية والمدافمين 
عن الدرعبة فیقول انها وقعات عديدة لا يحيطها الع وإنه سأل عنبا رجالاً 
حضروها وشهدوها فكان كل واحد يروما على نحو يختلف عن رواية الآخر » 
ولذلك أعرض عن ذكر الوقعات إلا الیسبر منہا » واكتفى بالقول إن الحرب 
ا مائل الذي ثار بين العساكر المصرية ورجال الدرعية حرب ( ل بنقل مثله عن 
الأواخر والأوائل > وصار في كل يوم ووقت قتال » واستمر دائبا بالغدر 
والآصال » وتضاربوا من ا حاجي بالبنادی والسوف والقرابين ٤‏ وتطاہرت 
القبوس والقنابر في الجو كأنها رجوم الشاطين » فہذا منہا في الآرض ثائر » 
وهذا تراه في الجو طائر » فصبر أهل الدرعية ونزل عليهم الثبات ؛ وقاتلوا 
الترك حتى ملأوا فجاجہا بالأموات» فمرة بحملون على الترك في محاجبہم ومرة 
يحمل الترك عليهم ... ونار الحرب مشتعلة دائمة في أواسط ال حاجي وجنوہا 
وثمالھا وفي كثير من جہات البلد .. وفي كل وقعة بينهم والغلبة فيها لأهل 
الدرعية على الترك الا قليلاً » ولكن الترك اذا مات منهم ألف أتى الفان . 

- فالعساكر تتابعت من مصر الى الدرعية » وفي كل أسبوع يأقي من مصر 
عسکر ورحلة وقافلة من الطعام والأمتاع وماينوب تلك العساكر - ولا طال 
الحصار و كثرت الأمداد من مصر للترك » وأهل الدرعبة كل يوم ينقصون .. ). 


۔ ۱۲۳ — 


وكلمة ابن بشر الأخيرة هي التفسير المعقول لما سبحلل برجال الدرعية »فهم 
حصورون لا یدھم أحد وما عندهم من مقاتلة وسلاح وذخمرة يتناقص > بنا 
المصريون تأتيهم الإمداداث تباعاً فيزدادون بها .. 

ويقول ابن بشر ان الذي فت“ في عضد أهل الدرعبة آخر الأمر خروج 
( غصاب العتيبي ) من الدرعبة » وكان رئيس الال ومن رجال آل سعود 
الذين يظن بهم الصدق » وقد خرج الى ابراهم باشا واستسلم اليه » وأصاب أهل 
الدرعية « كآبة وحزن ووهن من خروجه ؛ وقوى عزم الباشا على الحرب » . 
اهجوم العام على الدرعية کا يصفه ابراهم باشا : ۱ 

يقول ابراهم باشا في رسالة الى والده إنه أعد” خطة ال حجوم المام سرا 
ونفذها في الوم الخامس من شر ذي القعدة » فأمر بالهجوم العام فجأة في ساعة 
متأخرة من اللبل قبل الفجر بساعتین ( وبفضل تعاون أفراد ا چیش وشجاعتهم 
وحسن اجتہاد القادة والرؤساء تم الاستيلاء على كافة المناريس والتحصينات التي 
كان يدافع عنما النحديون» باستثناء موضع كان يدافم عنه ان عبدالله بن سعود : 
« سعد » ومعه خسمائة من النجديين الذين اسقاتوا في القتال » وبعض التحصينات 
في الجناح الشمالي . 

وفيالموم التالي استولىالعسكر بہجوم صاعق قب لالفجر على هذه التحصينات 
التيكانت مستمرة في المقاومة ٤‏ ثم استولوا على جميع تحصینات القلعة ومتاريسها 
وغنموا خمسا وعشرين قطعة من مدافع « الطوج » ذوات الدوالیب العالیة وعلى 
مدافم اخرى ؛ وباملة تم الاستيلاء على جمسع مواقم الدرعية ا حصنة ؛ ما عدا 
الکان الذي لجأ الله عبد الله بن سعود > وسیقضی على هذا الموضع بين ساعة 
وأخرى » اليوم او غداً .. ) 
رواية ابن بشر : 

يقول ابن بشر إن عساكر ابراهم باشا حملوا ٤‏ صسمحة السبت الثالث من 
ذي القمدة » على محاجي أهل الدرعبة كلما » الجنوبية والشمالة والشرقمة 
والغربية » وهزموهم منها . 
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وقد اتبع ابراهم باشا خطة بارعة في تنظم هجومه ؛ إذ أرسل مدفعاً 
وعسكراً الى أسفل الدرعبة فشغل الناس بالحرب هناك ٤‏ واشتغل هو بحرب 
الجبة الشمالية » لمستدرج اليه مقاتلة الجنوب » وفي نفس الوقت أرسل عسكراً 
الى أحد قواده في ا حہة الجنوبية » المدعو « علي أزن » » فدخل « أزن » محجی 
عبد ال رمن بن سعود فوجدوه خالا ( وهو من خلف محاجي أهل الدرعبة من 
جبة البلد » فنةموا جدارہ الذي على شفير الوادي وترسوا به . 

ثم ثار الحرب العظم من الترك على كل من كان في جبته من أل الحاجي 
الحنوبية والشمالية » فلما اشتغل بعضہم ببعض واشتعلت نار ا جرب فی السماء وفي 
الأرض ٤‏ ل يفجأ أهل الدرعبة إلا والترك قد أنوهم من خلفهم» من جہة مشيرفة 
- زاحفين من حجى عبدالرحمن ا مہجور - وحمل عليهم الترك أيضا من وجبهم» 
فانہزموا عن محاجيهم وحمي الوطبس وصار قتال شدید » قتل بين الفئتين قتلى 
ثيرة » منهم ابراهم بن سعود ٤‏ وتفرق أهل الدرعبة في بلدھم كل أهل منزلة 
قصدوا منزلتہم وترسوا في سورها ودورها. 

.. وتفرقت المساكر على أهل الدرعیة في منازلهم ودخلوا شيا منہا .. ) 

وانتقل سعد بن عبد الله بن سعود الى قصر ( غصيبة ) ومعه عدة رحال من 
الأعيان واحتصروا فيه » بين انتقل عبد الله بن سعود ومن معه من الأعيان من 
سمحان إلى منزل عبد الله في الطريف . 
معركة السهل البطولية والمصالحة : 

ويصف ابن بشر مقاومة أهل السہل والمجيرى المطولة » فمقول: (وتفرقت 
عساكر الترك على أهل السہل وأمسكوا فه ببوتا وتخسلا وكادوا ان يأخذوه 
عنوة » وجال أهله جولة عظممة واشتدت وطأة الترك عليهم فحماهم الله تعالى 
و كف أيدي الترك عنہم » فہسُوا بالمصالحة فرد” بعضهم على بعض أن المصالحة 
لا تکون إلا بإخراج تلك العساكر عنالببوت والنخيل وقتل ما أمکن منهم.. 
الشیخ عبد الله يحارب بسيفه : 

فشہر سمفه الشمخ عبد الله بن الشبخ حمد بن عبد الوهاب وانتدب ؛ واجتمع 
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عليه أهل البحيري - حي آل الشیخ - ونہضوا على الترك من کل جانب كأنهم 
الأسود ٤‏ وقاتلوا قنالاً يشيب منه المولود» فأظامت المجيرة كأنها الليل» وصريخ 
السوف كأنه صہیل الخيل ٤‏ فأخرجوم منہا صاغرين ٤‏ وقتلوا من الترك عدة 
مئات » حق قال لي بعض من حضر ذلك : لو حلفت بالطلاق اني - من الموضم 
الفلاني إلى الموضم الفلاني ‏ ل أطأ إلا على رجل مقتول م أحنث . 

فدخل الفشل والوجل نفوس الترك بعد هذا » ثم أرسلوا إلى الباشا وطلبوا 
الصلح فأجابهم البه بعد ما كان آبیا .. فخرج اليه من الأعبان عبد الله بن 
عبد العزيز بن مد بن سعود» والشیخ على بن الشبخ عمد بن عبد الوهاب» ومد 
ابن مشاري بن معمر »فأرادوا منه أن یصا ہم على البلد كلبا» فأبى أن يصالحهم 
إلا على أهل السہل ٤‏ أو حضر عمد الله بن سعود .. 

فانفصل الصلح بينم على أهل السہل ٤‏ على دمام وأموالهم وما احتوت 
عليه بلدهم » وذلك يوم الأربعاء ۷ ذي القعدة » فدخل الترك السہل ‏ حاربة 
عند الله ) . 

وخلال ذلكهاجمت العساكر قصر الغصيبة الذي احتصر فيه سعد بن عمدالل 
فاستسلم حماته وصالحوا إبراهم باشا ( وقت مصالحة أهل السبل ) . 
حاصرة عبد الله واستسلامه : 

يقول ابن بشر ان ابراهم باشا رمى( من رأس جبل باب سمحان )الطريف 
حبث يقم عبد الله بن سعود »> بالقنابر والقبوس والمدافع واستدار الترك عليه 
من کل جباته .. ( فثامت مقاصير السعود بالقبوس وخرقت»واستشرفت نفوس 
العساكر لأخذها عنوة وطمعت .. ) ٤‏ ولکن عبد الله أخرج ( المدافم التي في 
القصر وجعلہا في مسجد الطريف ورماهم بها وانحاز اليه رجال كثير من أهل 
البجيري وأهل النواحي فوقع هذا الحرب خو يومين .. 

ثم تفرق عن عبد الله أكثر من كان عنده ؛ وبذل لهم الدراهم فأخذوها 
وهريوا.. 

فلما رأى عبد الله ذلك بذل نفسه للترك وفدى بها عن النساء والولدارن 
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والأموال » فارسل إلى ا باشا وطلب ا لصا ة » فأمره أن يخرج البه ٤‏ فخرج 
البه وتصالحا على أن بر كب إلى السلطان فبحسن اليه أو يسيء » وانعقد الصلح 
على ذلك » ودخل عبد الله متزله » وأطاعت الملد كلبا » وھرب رجال من 
الأعبان .. ) . 
سفر عبد الله .. ومقتله : 

( .. ولا کان بعد المصالحة بہومین أمر الباشا على عبد الله بن سعود أرن 
يتجبز الى السلطان ٤‏ ثم أمر على رسوان آغا ومن معه من العساكر ؛ وعلى 
الدويدار ومن معه من العساكر أن يتجبزوا للمسير مع عبد الله“ فرحل عبد الله 
من الدرعبة ٤‏ ولیس معه من قومه إلا ثلائة رجال أو أربعة » وسار مع تلك 
المساكر وقصد مصركثم سار من مصر الى الترك “وقتل هناك» رحمه الله تعالى). 
نقص رواية ابن بشر : 

لا يذكر ابن بشر شيئاً عن مباحثات الصلح بين عبد الله وابراهم باشا» ولا 
بحدثنا عما حدث لعبد الله في مصر حين اجتمع بمحمد على > وهو بعد هذا كله 
لايذكر لنا شيئا جما وقع له في استانبول » مكتفيا بالقول إنه سافر الى مصر 
تم الى استانبول حيث قتل .. 

وسنحاول جبدنا تلخيص ما قاله مؤرخون وسياسيون عرب وأجانب في 
هذه الأمور الى أغفلبا ابن بشر .. 
عدد القتلى في معارك الدرعية : 

قدار ابن بشر عدد القتلى من الموحدين في معارك الدرعبة بألف وثلاماثة 
قتيل»وأما عدد قتلى العسكر منذ خروجہم من مصر حت رجوءبم اليها فبقدره 
بإثني عشر ألفا » وهو يقول إن هذه الأرقام نقلها اليه » رواية عن كاتب الباشا ٤‏ 
( رجل ظبر من مصر من جلا مع آل سعود ) .. ويضيف إلى ذلك قوله : 
( وعلى هذا القول فم يقتل من العسكر في الرس وعنيزة وشقراء وبلد صرمى 
بالتخمين إن کثرنا فألفان » وإن قللنا فألف وخمسمائة » والباقی في الدرعية ) . 

وهكذا يقدر ابن بشر عدد قتلى الجيشالمصريفي الدرعية بنحو عشرة آلاف 
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قتبل» أي خسة أضعاف قتلاهم في جميم المعارك التي خاضوها في سائر البلدان. 

ونحن لا مالك إحصاء موثوقاً لعدد القتلی في مختلف الجبهات وفي كلا الجانيين» 
وقد يكون موع الخسائر المصرية قریباً ما ذكره ابن بشر »> ولكننا نشك في 
صحة أرقامه عن خسائر الدرعبة » فلا يمقل أن تكون خسائر المصريين فہا 
مانية أضعاف خسائر الموحدين ؛ والل أعلم . 
مشاهير قتلى الدرعية وعدد قتلى البلدان : 

يقول ابن بشر إن القتلى من آل سعود نحو واحد وعشرين ٤‏ ذكر منہم : 

فيصل بن سعود ٤‏ وأخوہ إبراهيم »وأخوه تركي ( الذي مات في آخر الحصار 
مريضا ) . 

قب بن عبك الله بن عبد العزيز ۔ 

قبد ين قري بق خبد الله بن مد ب سعود. ء 

مد بن عبد الله بن مد بن سعود . 

سود بن عبد الله بن محمد بين سعود © وايئه تا 

مد بن حسن بن مشاري بن سعود» وأخوه عبد الله ٤‏ وأخوه عبد الرحمن. 

إبراهيم بن عبد الله بن فرحان . 

عبد الله بن ناصر بن مشاري . 

عبد الله بن إبراهيم بن حسن بن مشاري بن سعود ؛ أصابه حرامية في مدة 
مقام الباشا في الدرعية ومات . 

وهناك قتلی من آل ثنمان وآل ناصر وآل هذلول .. 

- ( وإنما ذكرت أسماء من قتل من آل سعود وعددهم ليعرف صدقہم في 
الحروب ومباشرتهم القتال بأنفسهم )¬ 

وقتل مد بن الشبخ عبد ال رمن بن حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب . 

وقتل من آل معمر > أهل العبينة » خمسة عشر رجلا » منہم تسعة رجال 
في وقعة ضرماء . 

وقتل من آل دغمثر ستة رحال . 
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وقتل من سائر نواحي ند من الرؤساء ومن دونہم خلق کثبر . قتل من 
أهل الوشم قريب مائة رجل » ومن أهل ا حربق والحوطة نحو ثلاثين رجلا » 
ومن أهل ثادق وا لحمل نحو أريعين رجلا » ومن أهل عرقة نحو أربعين رجلا » 
ومن بلد منفوحة أ كثر من خمسين رجلا » ومن أهل ا حریلا والعبينة والأفلاج 
وسدير والقصیم وغبرھم عدد کثبر 3 
بطولة الدرعية : 

بدأ حصار الدرعية ف ول جمادی الاولى سنة ۱۲۳۳ھ وصالح عنہا الإمام 
عبد الله بن سعود في اليوم العاشر من شبر ذي القعدة > وبذلك استمرت مقاومة 
الدرعبة للغزو المصري ستة أشهر وبضعة أيام > قاوم فیہا حماة الدرعية المدافع 
الكبيرة والأسلحة الفتاكة ا ختلفة » كالصواريخ والقذائف » التي كان ہرمیہم بها 
الجيش المصري رمیا موصولاً بكثرة وعنف . 

ويذكر ابن بشر » في معرض ا قارنة بين مقاومة الدرعية ومقاومة غيرها من 
المدن المحصنة » أن ابراهم باشا أخذ مدينة ( عكا ) عام ۱٢٤١۸‏ ه. عنوة في سبولة 
ويسر» مع أنها كانت (في قوة عظىمة من الرجال والأموال والإحصان بالمنبان» 
ذكر لنا أن سورها قبه مزارع البطيخ وغيره . 

فمن هذه الوقعة شہد أهل ال فاق من أهل العراق والبصرة وغيرهم بالفضل 
لأهل الدرعبة وقوتهم وثباتهم وشجاعتہم وصدق جلادهم وصبرھم على اروب » 
حیث ثبتوا له هذه المدة وقتلوا من عسكره أما عظيمة » واستفزع علبهم أهل 
نحد فلم يبلغ المراد حتى كثرت الخبانة فيهم » فالل المستعان . ) 
سبب الهزيمة : 

برجع ابن بشر سبب هزعة عبدالله بن سعود وسقوط الدرعية الى خيانة نفر 
من أهل جد » ولكن هذا السدب لا يعد في نظر الغرببین سر الهزية > وإرتف 
كانت التفرقة في كل زمان من أعظم الأسباب في ضراع الأوطان وهلاك البلدان. 

واقد أشار بعض المؤرخين الغربيين إلى ان ابراهم باشا رشا واشتری بعض 
أهل نحد فأضعفوا دفاع بلادهم » ونقل بعضہم رواية الأمير ضاري بن فد 
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الرشد التى يقول فما ان الدرعبة امتنعت على ابراهم باشا عقی فقس مشا 
فارسل إلى أحد حراس البروج يقول له: أنا أعطيك مئة ألف ريال إذا أمكنتني 

من البرج الذي أنت فيه ٤‏ ففعل الحارس ؛ واستولى ابراهم باشا على البرج وكان 
خل سای کی a‏ ال اف ود 
خلقا كثيراً » فاضطر عبد الله بن سعود إلى مصال ته لمفتدي بذلك بلادہ .. ) 

هذه الحادثة قد تکون صحمحة ولکنہا ليست تعلملاً كافا للبزية الى بدأت 
تاها قل دلا ۱ 

يقول ان سند : ( ما تحارب ابن سعود مع إبراهم باشا المصري وغلب ان 
سعود ؛ فما غلب من قلة عسكر أو من عدم شجاعة عساكره أو من احتياج إلى 
مال ٤‏ إنما غلبه إبراهم باشا بالمدافم والآلات الحربية والنيران التي لا قبل له بها 
هو وجميع العرب ٤‏ وهذا أمر آخر غير العساكر وغبر الشجاعة ٤‏ يحتاج إلى 
معارف وعلوم وصناعات وهندسة .. ). 

وهذا رأي فيه كثير من الصواب ٤‏ ولكن الموحدين کانوا قادرين على تحدي 
كل هذه العناصر والصمود لما ثم التغلب عليها » لو أن عبد الله بن سعود التزم 
الخطة الحربية التى وصفہا الجنرال فمغان وكثير غيره قبله » خطة الكر والفر 
وعدم مجامة المدافع المصرية في المدن . 

يقول القنصل الفرنسي روسيل إن المستشار الحربي الفرنسي لإبراهم باشا 
( فیسیبر ) قال له إن الموحدين كانوا قادرين على وقف الهجوم المصري على بعد 
أربع ساعات من الدرعية » ولكنهم ظنوا أن مكان المعر كة المفضل هو الدرعية 
لہا مدينة محصنة وعدد سکانہا کہبر يبلغ ثلاثين الف“ وهذا هو الخطأ الذي 
ارتكبوه ! 

وأما الخطأ الثاني فهو أنهم لم يستفيدوا من مزیتہم الکبری وهي : سرعة 
التحرك ٤‏ فكان يجب عليهم أن يفجأو | العدو محات تشر تن غليه حارج الدت > 
ثم يفروا عنه بعد إيقاع الحسائر في صفوفه “ولن يقوى الخصمعلى ملاحة قتہم ؛لان 
النجدي أسرع عدواً من غيره» وأكثر تحملاً مشاق الصحراء وأعرف ہا . 
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وف الموسوعة الإسلاممة الجديدة إشارة واضحة أيضا إلى الخطأ الذی ‌ارتکە 
عد الوح سرد لآته حصن ف الدرصة بعلا من ماج ةطرط مراصلات الو 
والإفادة من مقدرته على الحركة !.. 
بريدجس ينتقد سياسة عبد الله : 

يقول بريدجس : 

كل إنسان يعرف أن عبد الله أقل موهمة من أنه سعود » وإلى هذا التخلف 
ينسب العرب ضعفہم وإخفاقبم » فإن کان عبد الله لا يتنهم في شجاعته فمو متهم 
في حكته ودهائه » ومتهم أكثر من ذلك في جال الكرم » فالكرم هو الذي 
يحمل المقاتلين المرب على التعلق بزعیمہم .. 

وكان ينقص عبد الله أيضا « الصبر » » فبو الذي يرفع الرجل إلى مستوى 
القبادة » وكان ينقصه كذلك الفكر النقسّاد الذي ییز بين الرأي السديد والرأي 
الضعیف » كارن عبد الله يستشير أحسانا ولکنە لا يعرف الرأي الأفضل 

وما یکن الأمر» فإنه يبدو لی أن هزية أصدقائي الفرس فيحريهم للروس» 
وهزيمة النجديين في حرہم للترك > ناشئة عن نفس السبب ٤‏ وهو أنهم أرادوا 
الوقوف بمشاة غير مدربين وفرسان غير نظاميين » أمام نيران المدفعية ؛ ولقد 
كانت النتيجة واحدة .. 

إن قصة هذه المعارك تعطيئا الدليل الكافي على أن عبدالله لو استعمل أسلوب 
القتال الذي يتقنه العرب - وهو الإنقضاض على العدو في سلسلة ھجمات خاطفة 
وضرب قوافل توينه ومنع ا ماء عنه بمختلف الوسائل لما استطاع الترك الإقامة 
طويلاً تحت شمس محرقة وني صحراء مبلكة . 

وهناك غلطتان كبيرتان ارتكبها عبد الله أيضاً : 

الاولى : في ( الرس ) * حين تمکن عبد الله من قطع خط الاتصال التركي بين 
الخبرا والمدينة » مما ينذر بنفاد مؤن الجيش التركي ( او المصري ) الذي أصبح 
بعتمد في تموينه على قريتين او ثلاث لا تستطبع القمام حاجاته طويلاً .. وكانت 


۳۱ 


خمالة عبد الله تحوم حول معسكر ابراهم باشا وتحصي على رجاله أنفاسه .. في 
ذلك الوقت وم عبد الله معاهدة مجحفة بحقه ‏ ومع ذلك رفض مد على فیا 
بعد إقرارها و إبرامہا- . 

الثانية » وهي تدل على الضعف إن لم نقل .. المول؛ في قعوده عن مہاجمة 
الترك يوم )١8(‏ أبار حين انفجر مستودع البارود في معسكرم وعمّت الفوضى 
صفوفهم وسيطر الذعر على أفرادهم » فلقد بقي عبد الله بن سعود يومئذ جامداً 
في مكانه »فأعطى الترك الفرصة لإصلاح أمورهم وتعويض خسائرهم والإستعداد 
لمعارك الجديدة .. 

ثم كان على عبد الله أن يبرب من الدرعة ٤‏ وإن وقعت تحت يد الترك » 
فلدست الدرعية كل نحد وإمنما هي بلدة في ند » وریا كان مرد حرصه على البقاء 
في الدرعية إلى عاطفته نحو أسرته وغو الأمالي ثم إلى ثقته بشرف الترك 
وعہودھم .. وهذه الثقة تدل على ضعف الرأي - ولعلہا لا تنسجم مع عقائده 
فسا :+ 

ومہا یکن رأينا في ابراهم باشا سیئا » فیجب علینا الإعتراف بأنه أوضح 
لعبد الله ما قد يصنمه به السلطان الءئاني ٤‏ وبذلك نفى عن نفسه تهمة ا حادعة 
والمكر وكان على عبد الله أن ينظر إلى نفسه فلا يلقيها بيديه إلى التبلكة » فليس 
هلاكه هلاك فرد وإنا كان هلاك بلاد وضماع قضبة . ) 


في خیم ابراهم باشا 
رواية"الرافعى : 
يقول الرافعي : ( رأى عبد الله بن سعود انه ليس في مقدوره المقاومة > 
بعد أن فدحته ا حسائر ونالته الأوصاب » فجنح إلى الصلح والتسلم » وأرسل 
ہوم ۹ سبتمبر ۱۸۱۸ م. رسولا إلى ابراهم باشا يطلب وقف القتال ؛ حت يتم 
الاتفاق على الصلح » فابتبج ابراهم ذه الرسالة ابتهاجاً عظيبا > وأذرنف 
بوقف القتال . 


ے ۳٣‏ حم 


ثم جاء عبد الله .بن سعود إلى معسکر ابراهم باشا » فتلقأه القائد العظم 
بالحفاوة والإكرام » وتم" الاتفاق بينم) على أن تسل الدرعية إلى البطل ابراهم » 
وأن يتعمد بالإبقاء عليها وألا" بوقع بالنجديين أو ينهم بضرر ؛ وأن يذهب 

فرضى عبد الله بن سعود هذه الشمروط > 

واستولى الجيش المصري على الدرعبة » بعد حصار دام ستة أشهر » 

وبعد فتح الدرعبة لم تلبث المدن الباقیة من نجد أن سمت وخضعت .. ) 
رواية أنكيري : 


ويقول ( أنكيري ) إن عبد الله بن سعود ؛ ومعه إخوته وأولاده وأبناء 
عينه » جاڑوا إل قب ابراهم باشا » وكان ابراهم باشا جالسا على ديوان » فسار 
عبد الله حتى قاربه ٤‏ فقال ابراهم باشا : 

ماذا أردت استمرار الحرب مع أن الشعب كله كان بريد السلم ؟ 

فقال عبد الله : هكذا شاء الله ! 

قال ابراهم باشا : إذا كنت لا تزال راغا في الحرب » فأنا أقدم اليك ما 
تحتاج المه من الذخائر . 

فقال عبد الله : ما نفع ذلك ؟ ل يغلبني جد دك ٤‏ ولکن أراد الله لي 
هذا المصير .. 

فقال ابراهم : لا بأس عليك !کم من شجاع خسر في ا حرب . 

وطلب عبد الله الأمان » فقال ابراهم : حسنا . ولكن والدي اشترط عليه 
أن ارسلك إلى مصر . 

فقال عبد الله : أريد أن قہلنی يوما كاملا » لأفكر في هذا الأمر ! 

ورجع عبد الله إلى الدرعمة وعقد مجلا » فأشار عليه بعضهم بالفرار إلى 
الصحراء . ولكنه صّم على قبول الشرط والسفر إلى مصر . . 

وبقي في الدرعية ستة أيام كان خلالهها موضع تکرع ابراهم باشا » وطلب 


سے ۱۳۴ ۱ت 


من ابراهم باشا بإلحاح الإبقاء على حياة أسرته وعدم تهديم الدرعية > فوعده 
ابراهم بذلك . وقي نهاية الاسبوع أرسله ابراهم إلى مصر . 
كامة عظيمة لعبد الله بروما قنصل فر نسا : 

وجاء في رسالة للقنصل الفرنسي ( روسیل ) ؛ بعث بها إلى وزارة الخارجية 
في باریس > أن عبد الله بن سعود » ما دهب إلى خممة ابراهم باشا لىفاوضه في 
الصلح ٤‏ قال له ابراه باشا : 

الآن ريت قوتي فسلّمت > وأا أحمبك حتى تصل إلى أبي ٤‏ وأبي مك 
حتى تصل إلى السلطان » وأما السلطان فلسنا نعل ما بصنع بك !.. 

فقال عمد الله : 

( أنت قوي يا ايراهم » وأبوك عد علي أقوى منك ؛ والسلطان ود 
مقدارأ علي" أن أقتل فان سیوفع كلها لا تستطيع أن تقطع رأسي . ) 
رواية غوان : 

يزعم ( غوان ) إن من جملة الأسباب التي رَغّسَت' عبد الله في الصلح أرن 
ابراهم باشا أعاد اليه ابنه « سعداً » » الذي كان أسره في معارك الغصيبة » وأن 
عبد الله جاء إلى خيمة ابراهم باشا أكثر من مرة قبل سفره إلى مصر وأكل معه» 
وفي ١4‏ من ذي القعدة  ١6‏ سبتمير » سافر عبد الله إلى القاهرة ٤‏ وكان برافقه 
من رجاله : خازنه السري ٤‏ وكاتبه ( عبد العزیز بن سامان ) ٤‏ وقد سار معه 
أربعائة من العسكر لحراسته » يقودهم ( رشوان غا ) . 
بعد الصلح : 

القتل والتمثيل والنفي والتخریب 

بقول الرافعي : 

( م يف عمد على بعہود ابنه ابراهم في شروط الصاح ٤‏ فأرسل إلى ابراهم » 
قبل مفادرتہ الحجاز» يأمره بہدم حصون الدرعبة وأسوارها وتخريب منازها.. 


]اب 


وأن پرسل إلى القاهرة إخوة عبد الله بن سعود > فنزل ابراهم على رأي أبيه..) 

ويقول ويندر ٤‏ نق عن هوغارث ٤‏ إن الفظائع الى ارتكدت ضد أمراء 
ما كان بنوي الاحتفاظ لنفسه بنحد » وکا كل مہ أن محطم البلاد النحدية 
ثم بتر کہا فريسة ا حلافات القبلیة القدعة ! 

والحق إن مد علي هو صاحب الأمر والنہي لا ابنه ابراهم ٤‏ ولكن ولده 
كان ظالاً بطبعه وریا ذهب إلى أبعد ما أراد أبوه.. وكان ضباط ا یش المصري 
- أو ال ختلط - وأفرادہ من ترك و أفارقة وشراگتة لا بدرکون أنهم في بلاد 
إسلامية وجب أن یعاملوا أهلها المغلوبين معاملة إنسانية كرية » وعلى العكس 
کانوا يببحون لأنفسهم ما لا يباح ويرتكبون من الجرائم والمظام ما تقشعر نجرد 
ذكره النفوس > وھکذا كان الغزاة » من القمة إلى القاعدة » جموعة حاقدة 
لئيمة » فلا عجب إذا صدرت عنما جرائم وأفعال في غاية الحمجية . 

قال ابن شر 

( .. وفي هذه السنة ‏ أي سنة ۱۲۳۴ھ . التي تم فیہا استبلاء ابراهم باشا 
على الدرعمة - كثر الاضطراب والاختلاف ونبب الأموال وقتل الرجال .. 
وانحل فبها نظام الماعة والسمع والطاعة » وعدم ”الام افررقولتی من 
لكر سكن ل یح اسےے أكايكين عو نکر 1 و بأمر بطاعة » وعلمل 
بالمحرمات والمكر وكات جيرا ..: وجر > الرباب والغنساء في ا جالس » وسفت 
الذواري عل اجام ر للدايس ٠٠ء‏ وسل سیف الفتنة بين الأنام > وصار الرحل 
في وسط بيته لا ينام » وتعذرت الأسقار بين البلدان .. الخ 007 

ويصف ابن بشر » ما کان من جيش ابراهم باشا » بعد ذلك ؛ فيقول : 
في بندق أو سيف . 

وأكثر المسكر العبث في أسواقالدرعية والضرب والتسخير لُھلہا » فكانوا 
عون الرجال من الاسواق وخ رجونهم من الدور ويحملون على ظبورهم ما 


سو 


تحم ‏ ال حموانات ویسخرونہم .. بہدمون السوت والدكاكين وبحملون خشہا 
ويكسروته > ويردون لهم ا ماء ومحملونه ٤‏ فلا يعرفون لفاضل فضله ولا لعا 
قدره » وصار الساقط الاسيس في تلك الأيام هو الرئيس .. ) 

وقد فعل الجيش الغازي مثل ذلك في سائر البلدان النجدية .. فقتلوا رجالاً 
ونہہوا أموالاً » ولم يتور'عوا عن إيذاء العاماء وتحقيرهم وقتلہم صبراً وتعذيبهم 
والتمشل بهم . ومن الحوادث التي ذكرها ابن بشر في هذا الباب ما جرى العام 
الجليل الشبخ سلمان بن عبد الله بن د بن عبد الوهاب ٤‏ فقد أرسل ( اليه 
الباشا وتهداده » وأمر على آلات اللو من الرباب فحروها عنده إرغاما له بها » 
ثم أرسل المه الباشا بعد ذلك وخرج به إلى المقبرة ومعه عدد كثير من العساكر 
فأمرهم أن يثوروا فيه البنادق والقرابين فثوروها فيه » وجمع مه بعد ذلك 
قطعاً .. ) 

وفي الأحساء أمسكوا الال الفقيه القاضي الشيخ عبد الرحمن بن نامي 
( وخصوء راتوا أموالهة وقتلو: .. ) 

(وا صالح الباا أهلالدرعية واستقر به القرار فیہا كثر عنده القیل والقال 
من أهل ند في أعبان المسامين وأهل الصلاح والعلم منهم ٤‏ فرموم عنده بالببتان 
وتظاهروا عليهم الإئم والعدوان ٤‏ فقتل الباشا من أعيان المسامين عدة رجال ٤‏ 
فنہم من 'قتل صبراً بالقرابين والبنادق »> ومنہم من جل في ملفظ القبس 
والقنبر » فمن 'جعل في ملفظ القیس على بن مد بن راشد العريني ٤‏ قاضي ناحية 
ا حرج ٤‏ وصالح بن رشبد الحربي» من أهل بلد الرس ؛ وعبد الله بن صقر الحربي» 
من اهل بلد الدرعية 5 

ومن قتل بالقرابين والہ_۹ادق رشید السردي » قاضي ا لحوطة والحريق ؛ 
وعمد الله بن جمد بن عبد الله بن سويام و مد بن عیسی بن سويام من أهل الدرعية» 
ومد بن ابراهم بن سدحان صاحب بلد شقرا » وغيرهم . 


وكان الشیخ العالم القاضي أحمد آل عفالق » الحنيلي » صاحب المدينة » عند 


کس پل ہس 


عبد الله في الدرعبة فأمر عليه الباشًا فعزر بالضرب والعذاب وقلعوا جميع 
اقم اسه ... ) الع شر ے 
روایة ‏ آثار الأدهار » : 

ویزعم مؤلفا آثار الأدهار أن ابراهم باشا أمر عساكره » بعد الصلح ٤‏ 
بالكف عن النبب ٤‏ ( وعفا عن السكان .. إلا نة الوهاببة فإنه قبض علیہم 
وکانوا نحو مسمائة رحل » ابتغاء استئصال شأفتهم ... وجمع الشوخ في مسجد 
هناك فالدرعية - وجاءهم بشبوخ السنة للمناظرة والجدال فتحاوروا أربعة 
أيام » وطال على ابراهم باشا « مجاءرتهم  »‏ كذا ‏ فأمر بهم فقتلهم الجنود .. 

.. وكان قد أرسل الله والده أن هدم الدرعية وغيرها من المدن الحصينة 
ويرسل أهل الأمير عبد الله ورهائن من وجوه البلاد إلى مصر» ففعل وانطمست 
معام الدرعیة .. ) 

وني آثار الأدهار أيضاأنابراهم شاد قلاعا في نجد»وخصوصا فی مدخل وادي 
حنىفة » وحفر آباراً .. وأنه أراد تجدید بناء ( العسينة ) سن موضعہا ولكن 
العرب كرهوا توطنہا ٤‏ فرجع عن عزمه ۰ 
أفراح مد علي ومصر بسقوط الدرعية : 

يقول الرافعي : 

( كان للأنباء التي جاءت بفتح الدرعبة وانتہاء الحرب الوهابية أثر ابتہاج 
عظم في مصر » وقوبلت باحتفالات بالغة ٤‏ وصفہا الجبرتي بقوله : « في سابع 

سه ذي ا ححة ۱۲۳۴ھ . ( اكتوبر ۱۸۱۸ م. ) وردت بشائر من شرق الحجاز .. 

بأن ابراهم باشا استولى على الدرعبة والوهابية » فانسر” الباشا لهذا الخبر سروراً 
عظيما » وانجلى عنه الضحر والقلق ٤‏ وأنعم على المبشر .. وضربوا مدافم كثيرة 
من القلعة والجيزة وبولاق والأزبكية » وانتشر المبشرون على يبوت الأعيارن 
لاڈ الفاق ۱ء 

وقي انی عشر وصل المرسوم بکاتبات من السويس والمنبع ٤‏ فأكثروا من 


تے ۱1۹۳۷ نے 


ضرب المدافع من كل جبة» واستمر الضرب إلى المغرب » بحبث ضرب من القلعة 
خاصة ألف مدفم» وصادف ذلك شنك أیام العيد وعند ذلك أمر بعمل مہرجان 
وزينة داخل المدينة وخارجہا وني بولاق ومصر القدیة والجيزة» و سنك على بحر 
النبل تجاه الترسانة ببولاق . 

وتحددت الحفلات ف شہر ڪرم سنة ۱٢۲۴‏ لمناسمة ورود تفاصل الانتصارات 
التي :الها ابراهم باشا ٤‏ وأسبب ( الجبرتي ) في وصف تلك الحفلات » مما يدل“ 
على فخامتها وبهائًا .. فقد نودي بزينة المدينة سبعة أيام > ونصبت السرادقات 
خارج باب النصر > ومن بینہا سرادق مد علي وباق الآمراء لمشاهدة الحفلات» 
وهي مناورات حربة تتخللبا حركات فروسة قام بها الخمالة والمشاة» واقترنت 
بإطلاق المدافع يكثرة ھائل''' بحسث بتخبل الإنسان أصواتها مع أصوات بنادق 
الخمالة الرماحين رعوداً هائلة . 

وني اللیل كانت توقد المصابيح والمشاعل »> وتطلق الصواريخ وا حراقات ٤‏ 
وتضرب الدافع . 

وبعد اثقضاء السبعة أيام أعدات عفلات أخرى محرية ء لن الحفلات الاوی 
كانت برية » أما حفلات بولاق فكان مبدانہا النبل وشاطئيه ٤‏ ولعلہا لذلك 
كانت أبدع وأروع > فقد استؤجرت الأماكن المطلة على النيل بأجور مرتفعة 
لتزاحم الناس على مشاهدتها واستجلاء مناظرها » وكان قوام الحفلات مناورات 
حریة تقوم بها السفن والمرا كب قثل فیہا المعارك البحرية» ولبست بولاق حلة من 
الرونق والبهاء » وأقبل الناس في كل صوب لمشاهدة معام الزينة » وزيّن أهالي 


)١(‏ ما قاله الجبرتي » ولم ينقله الرافمي ٠‏ أن المدفع الواحد كان یضرب اثلتي عشرۃ مرة في 
الدقيقة فكانوا يطلقون خلال ساعات قلائل ما يقرب من انين ألف طلقة .. وانہم صنعوا 
« الدرناغة » على بحر النيل فصئعوا صورة قلعة بأبراج وقباب وزوانا وأنصاف دوائر وخورنقات 
وطيقان للمدافع .. رصورة بستان على سفائن وصورة عربة يجرها أفراس » وبما تمائيل رصور » 
جالسین وقائين .. وكانت تتقابل القلاع الصةوعة عل وجه الاء .. ویخرج منبسا حراقات 
وصواريخ .. وغالب هذه الأعال من صناعة الافرنج . 


— ۱۳۸ = 


بولاق اُسواقہم وحوانیتہم وآبوآب دورهم ٤‏ ودقت الطبول والمزامسبر 
والنقرازانات ف السفائن وغيرها » وطبلخانة « موسمقی ‏ الباشا تضرب في كل 
وقت ٤‏ والمدافم الكثيرة تضرب في ضحوة كل يوم وبعد العشاء » وتوقد المشاعل 
وتعمل أصناف الحراقات والصواريخ والنفوط ٤‏ وتتةابل القلاع المصنوعة على 
وجه الماء » ويرمون منہا المدافع على هيئة التحاربین » . 

ولعلك تلحظ من التأمل في وصف ا برتی لهذه الحفلات أنبا فاقت في 
جلالھا وفخامتها كلما تقدم من الحفلات في ختلف المناسبات» ول تد فيا وصفه 
بعد ذلك من ا حفلات لغاية انتہاء كتابه ما يدانبها في الروعة والمهاء . 

وهذا يدلك على عظم تقدیر الشعب للانتصارات ا حربیة وما تستثيره في 
النفوس من روح الفخر والعزة » ولا جرم ان الحفلات الحرببة هي مظہر من 
مظاهر تقدم الشعوب وتقديرها لمفاخرها القومية وتكرم الفضائل والأخلاق 
الحريبة » فالحفلات التى وصفبها الجبرتي تنطوي على هذه المعاني السامبة » ولیس 
عجباً أن تحتفل مصر بفتح الدرعیة ٤‏ فإن فتحہا هو أعظم انتصار نالته في أول 
حرب خارجية خاضت تمار هما في تاريخها الحديث »© فالدرعية هي عاصة 
النجديين » وبفتحہاتوجت حرب شاقة دامت سبع سنوات وكللت بالنصر 
والظفر . ) 

ذلك ما قاله الرافعي ! ومن ا حزن حقا أن ترد تلك الكامات في كتاب مسل 
عربي» محل - أو يتجاهل - أن الدولة السعودية كانت يومئذ» وحدها ؛ الدولة 
العربية المساهة القوية الحرة » المستقلة عن « التسلط » العؤاني » والتى كان برجى 
ذا أن رر بها البلاد العربة آو تاها عل التسرر. ,فالعلب غلا #تقيذاً 
لأوامر السلطان الترى > لیس مفخرة لصاحبه؛ وإمما هو عار“ وخزي وجرية ! 


— ۴۹ - 


رواية الجبرلي 

( في ۱۷ حرم سنة ١٣٢۱ھ‏ . وصل القاهرة عبد الله بن سعود ٤‏ ودخل من 
0 على هحين ٤‏ وأمامه طائفة من الدلاة ٤‏ ویحانه 
عبد الله بكتاش » قمطان السويس سی گر سام كرا بيع ال 
وبولاق » ورفعوا الزينة ٤‏ وركب الباشا « مد على » إلى قصر شبرا في تلك 
السفینة وانفض” ا جع وذھبوا إلى دورهم . ۱ 

وقد ذهبوا يعبد الله إلى بيت ا ماعبل باشا » ابن الباشا ٤‏ فأقام يومه » 
وذهبوا به في صبحہا عند الباشا بشبرا » فاما دخل عليه فام له وحمّاه ببشاشة 
وأجلسه نحاننه وحادثه » وقال له : 

ما هذه المطاولة ؟ 

ققال د ارب سعال | 

قال : وكيف رأيت ابني ابراهم باشا ؟ 

قال : ما قصر » وبذل مته » ونحن كذلك ؛ حت كان ما قدار الله . 

فقال : أنا » إن شاء الله تعالی » أترجى فدك عند مولانا السلطان .. 

فقال : المقدر ہکون .. 

ثم ألسه خلعة » وانصرف عنه إلى بيت اسماعيل باشا ببولاق . 

ونزل الباشا في ذلك الموم السفينة وسافر إلى جبة دمياط . 


سا 


وي مقابلة ثانة » کان عبد الله حمل معه صندوقاً صغيراً من صفبح » فقال 
له الماشا : 

-ماهذا؟ 

فقال : هذا ما أخذه أبي من الحجرة ؛ أصحبه معي إلى السلطان . 

رک > قود کہ ثلث مضاحف ملا + .رقي کا0 بسة لول سار > 
وحبة زمرد كبيرة وہا شريط ذهب . 

فقال الباشا : الذي أخذه من الحجرة أشاء كثيرة غير هذا .. 

فقال : هذا الذي وجدته عند أبي ء فا يستأصل كل مسا كان في المجرۃ 
لنفسه»بل أخذ كذلك کار العرب وأهل المدينة وأغوات الحرم وشریف مكة. 

فقال له الَباکا : صحبح > وجدنا عند الشريف أشماء من ذلك ! 

وق بوم الاربعاء سافر عبد الله إلى جبة الإسكندرية ٤‏ وصحيته جماعة من 
التتر » إلى دار السلطنة ٤‏ في استانبول » ومعه خدم لزومه ) 
روايتا غوان وأنكيري : 

لا تختاف روايتا أتكيري وغوان للقاء مد على وعبد الله عما كتبه الجبرتي > 
وبزيد أنكيري أن مد على ختم يخاقه صندوق ا جوھرات وقال لعبد الله : 
ستقدم هذا الصندوق بنفسك إلى السلطان ! 

ويقول أنكيري إن جواب عبدالل علىسؤال عمد عليله عن ابنه ابراهم هو: 
( قام ابنك بواجبه ٤‏ وقمت أنا بواجي » وال يحم فا بيننا ! ) 

فر عد عل مر هذا اواب , 

ويقول ( غوان ) إن عمد على قال لعبد الله : ما رأيك في حوادث تجد الى 
ا صت الآن من التاريخ ؟ ١‏ 1 

فأجاب عبد الله : قبل أن يقرأها البشر تاريخا » كانت مكتوبة في اللوح 
ا حفوظ !.. 


سے رآ سے 


رواية جودت باشا : 

يقول جودت باشا ٤‏ الؤرخ الترى المشبور ٤‏ ان عبد الله بن سعود وصل الى 
خلیج استانبول في الیوم الخامس عشر من صفر سنة ۱٢۲۳١‏ ه. وانہم قبدوه هو 
ورفقاؤه بالسلاسل وساقوم الى سجن ( بوستانحي باثي ) » بعد أن مروا ہم في 
طرق كثيرة » وبالقرب من الباب العالي ٤‏ ليرام الناس قبل إبداعہم السجن » 
حيث مكثوا ثلاثة أيام أجريت خلاها التحقيقات معہم عما فعلوه !.. 

وبعد انتہاء التحقيق » تقرر إعدام عبد الله بن سعود وجماعته» فأرسلوا أولاً 
الى السراي ا مماہونیة القديمة» حبث كان السلطان وحاشيته يتفرجون على ألعاب 
الفروسية و ( الجريد ) فألقى عليهم نظرة من بعيد » ثم أخذوم الى ساحة 
( بلي كوشك ) حبث جرى إعدامہم . 
كامة أنكيري ومانجان : 

ويقول ( أنتكيري ) إن عمد على أرسل مع القائد الموكل بمرافقة عبد الله بن 
سعود الى استاذبول كتاباً الى السلطان بلتمس فيه منه العفو عن عبدالله.. ولكن 
رجال الديوان السلطاني کانوا متلئين حقداً وغبظا على أمراء ند الذين تحدوا 
الخلافة العثانية وحقتروا سمعتها في العام فلم بعیروا كتاب عمد على أي اھتام » 
وکان مہم الوحيد منصرفاً الى الانتقام .. ولذلك طافوا بعبد الله في شوارع 


r — 


استانبول أناما للتشبير » ثم شنقوه ووضعوا قرار ا حکم على جسده وثلتوہ 

ويقول مانجان : لقد ضحوا عبد الله ليرضوا حقد الشعب الترى المتعصب 
فطافوا به شوارع استانبول ثلاثة أيام ثم قطعوا رأسه في ساحة أيا صوفيا . 
رواية أيوب صبري : 

ويقول أيوب صبري مؤلف ( مرآة الحرمين ) و ( تاريخ وهاببة ) وهو 
شدید العداوة لأهل ند > ان عبد 5 بعد التحقيق معه دواع عليه بالاعدام » 
م يقتل فوراً » لأن تنفيذ حکم الإعدام ٤‏ او اعتبارہ قابلاً للتنفيذ » يستوجب 
موافقة السلطان وإذنه » فانتظروا حتى حضر السلطان الى السراي القدية 
(اُسی سراي) »> وأوقفوا عبد الله بين يدي السلطان» وكان الى جانب السلطان 
رئيس الوزراء درويش باشا وشخ الاسلام ( مكي زاده مصطفى عاصم ) ٤‏ ثم تلي 
قرار الحکم الذي أجازه السلطان وصدرت به الفتوى بإعدام عبد الله ورفاقه 
لارتكاهم جرائم .. عدٴدھا الحكم .. منہا اغلاق طريق الحج .. و 
القبائل على العصیان ... الخ . وبعد ذلك نفذ الحكم . 

وقد استقبل عبد الله بن سعود الموت بشحاعة نادرة . 

وأعدم كل من طامي القحطاني ٤‏ وعثان المضايفي ؛ والقلعجي ٤‏ وغيرهم في 
أماكن ختلفة . 
رواية روثير Le Colonel Rottiers‏ : 


نقل ویندر عن الکولوٹیل روئبر 5 كتابه : : (رحلة من تفليس الى استانبول) 
قوله : لقد رأيت بأم عبني إعدام عبد الله بن سعود ٤‏ رئيس الوهابيين » الذي 
فتلوه عند باب حدائق السراي في شہر ویر ١‏ 0 

لقد حاول بعض‌العاماء الترك له علىنبذ معتقداته واعتناق مذھبہم فرفض» 
وهكذا مات شد العقيدة . 


5 ٭ه اد . 7 0 a»‏ 
وبقول ويندر إن الترك وضعوا رأس عبد الله » بعد إعدامه > في فوهة 


۔- ۷۳ے 


مدفع ورموها .. وأما جسدہ فعلقوه على عامود » وبسطوا عليه قطعة بيضاء 
من القماش كتب عليها ا حکم الصادر عليه » ليقرأه الناس . 
تاىة الجيرني : 

وقال الجبرتي : وصلت الآخبار عن عبد الله بن سعود أنه ما وصل استانبول 
طافوا به البلدة وقتلوه عند باب همايون» وقتلوا أتباعه أيضاً في نواحي متفرقة» 
فذھبوا مم الشهداء . 


ہت ہے 


حول كنوز الضريح النبوي ومشهد الحسين 


وجدنا في دار الوثائق باستانىول - التابعة لرئاسة محلس الوزراء - صك 
التحقبق الذي جری في سحن ( بوستانجي باشي ) مع الإمام عبد الله بن سعود 
وكاتبه عبد العزبز وخازنه عبد الله السري » وهذه ترجمة الصك في شيء يسير 
من التصرف والاختصار : 
رقم الوثيقة ( ۱۹٦٢۷‏ - ۲|۱ ) : 

أخرج عبد الله بن سعود وحدہ > ووه البه السؤال الأول بيده الصبغة : 

سنسألك الآن عن عدد من الأشاء» فإدا حت أحوبة صادقة صرنحة تدعو 
إلى الاطمثنان والثقة فإن ذلك يحملك موضع التفات كريم ٤‏ وإذا أنكرت 
وتمسكت بالدعاوى الباطإۃ فستواجه عقاباً شدیداً . هذا سؤالنا نطرحه عليك: 

لا توق رھ روني م۹ 8ر 
قد صا ريا الله وانتزعتم منها .. ۾ كثيرة قّمة وأموالاً 
ميس وت نف بدك جار روا لك مك مرق 
أبن توجد الأشماء الباقة ار سیت سا ؟ ود شر أنبا 


کر بی )٠١(‏ 


تلفت .. لأا ليست من الأشياء القابلة للتلف » فعند من بقیت تلك الأشياء ؟ 
أجبنا على وجه الصحة وبِسّن لنا ا حقیقة » فالحقیقة ترسم لك طريق النجاة ! 

فأجاب عبد الله بن سعود : 

لقد كنت مع والدي سعود حين دخل المدينة المذورة > ولکنني م أكن معه 
عق دغل الروقة الشريقة ۔ 

وأنا ل أكن راضياً عن أخذ أي شيء من ضريح الني (ص) ول آخذ شيا 
لا كثيراً ولا فلبلا وم أشاهد ما أخذه والدي لأنني لم أكن معه حين أخذ ما 
اخذه » وإنما کان معه بعض رحاله ٤‏ الذين يصحبونه عادة أمثال ( غصاب ) 
و ( حباب ) و ( عبد الله ين مطلق ) و ( أحمد الحنيلي ) و ( ابراهم بن سعيد ) 
وغيرهم » وقد توفي من هؤلاء ابراهم بن سعید ؛ ولا ہزال الآخرون في الدرعبة 
عند ابراهم باشا فتستطبعون مؤاهم عما تريدون» ولعل أعرف إنسان بالحقيقة 
هو ( جبر ) الذي كان كاتبا خاصا لأبي . 

قلنا لسد الله » بعد هذا الجواب : 

أنت أكبر أبناء ابيك سعود والرجل الوقن منه وموضع الاقة وکنت 
تتصرف فى كثير من اموره ؛ فقولك إنك لا تعرف» وإحالتك الجواب على فلان 
وفلان لتبرئة ذمتك » حواب لا نق منك > انف قرف کنا مسر اا 
مق الروضة > فلا تفرع بالإنتكار !. 1 

فقال عبد الله » وأيّد أقواله بالإيمان الفلاظة ٤‏ إنه ل بر الأشماء التي أخذها 
والده ولا يعرف أشكاها ولا أنواعبا » ولا يعرفها إلا الأشخاص الذين رافقوا 
والده وهم موجودون في الدرعية ! 

وأضاف : إنه بعد هذه الحوادث ابتعد عن ابه » وبقمت الصلات بینہا 
فاترة حتى وفاة أببه سعود ! ۱ 

وهنا أعيد عبد الله الى مكانه ٤‏ وأحضر رفيقه عببد الله السري منفرداً 
وسئل نفس السؤال الذي وجه الى عبد الله ٤‏ فأنكر معرفته 7 الملأخودة 


ے 5 بے 


من الضريح النبوي وذ کر أسماء الأشخاص الذين يمرفون ذلك وم الأشخاص 
الذين سماهم عبد الله بن بن سعود » ثم قال : 

ما كان عبد الله بن سعود في الدرعية بتجہز للسفر الى مصر فاستات.ول > 
جاءت المه شقيقة عبد ال من بن سعود وسامته الصندوق الذي مل عبد الله معه 
وذهب به الى ابراهم باشا ثم الى مد على وأخيراً الى استانبول » وه ذاكل 
ما أعرفه . 

استدعى ا حقق اله عبدالله بن سعود مرة اخرى و كرار عليه السؤال بصمفة 
عفيفة 15015 وغل مد کیٹا ی قله ارز ومصدرها د عن لنسانی ؟ 
فأجابه أن بءضها بسع الى الشريف غالب ٤‏ بواسطة عمد العطاس ٤‏ وقد أرسل 
الشریف شا ما اشتراه الى اند فبيع هناك ٤‏ ووزع والده سعود بعضہا على 
بعض الاعات ٤‏ وما بھی من تلاك النفائس سه سره إلى أخقه ( سوضى ) بعد 
أن کتب أساء الأشياء الباقة على ورقة وضعہا داخل الصندوق 

وبعد وفاة سعود ورجوع عبد الله الى الدرعية » حدثته أخته عن الصندوق» 
وقبل سفره جاءت اليه بالصندوق » فسامه الى ابراهم باشا - وهذا طلب منه 
آلو معد الى انتاقيول.. 

وهنا يقول ا حقق : ان اقوال عبد الله مطابقة للتحقيقات التي قام بها 
ابراهم باشا . 

ويضيف ا حقق انه عاد فسأل عبد اللہ عن الأشياء التي لم تسم ول توزع ولم 
تتلف. .لأنه لا يعقل أن یکون ما فيالصندوى هو كل ما كان محتفظ به سعود. . 
ثم سأله أيضا عن النفائس التي أخذت من مشہد الحسين ومن أماكن أخرى . 

فأقسم عبد الله أنه لا يعرف إلا ما قاله ؛ وأنه لا يعرف شیا إطلاقا عن 
قصة مشهد الحسين .. وأنه برحو ان تقوم الدولة بتحقيقات دقیقة حول هذه 
الأعرى تعن شاو ابق متا 

5 اعد عبد الله إلى مكانه » ص202 عبد العزیز » کاتہہ ٤‏ فقال : 

لقد كنت في خدمة عمد الله وکنت أكتب له » ولا امر پالسفر الى مصر 


ل 


فاستائيول أحبهٌ أن يصحيه اثنا عشر رحلا من رحاله ولكن جمد على » عند 
وصولنا ألى مصر » استكثر هذا العدد وسمح لعبد الله أن يختار منہم اثنين فقط 
يصحمانه الى استانبول فاختارنی أنا ورفبقي الآخر » وا نكن نعرف بأننسا 
سنتمرض لا نتعرض له الآن !.. 

أا م أ كن حاضراً لا في دخول المدينة المنورة ولا في مشہد الإمام الحسين » 
ولاعل لي با أخذ منہا » وأعرف أن عبد الله لم يكن راضيا عن اقتحام أبيه 
للدححرة الطاهرة وأخذه ما فیہا » وقد افترق عن أببه بعد هذه الحادثة وبقي 
بدا عله حتى وفاته . ١‏ 

وأعتقد أن سعود لم يطلع أحداً على ما أخذه »> اللہم إلا عدداً قليلآً جداً من 
خواصه کحباب وغصاب .. وقد سمعت أن سعود أهدى بعض ما أخذه الى 
جماعة من الأعيان وباع شيئا منه الى شريف مكة ولم ببق عند عبد الله إلا هذا 
الصندوق الذي استامه بعد وفاة والده . 

قال ا حقق : وبذلك أي عبد العزيز أقوال عبد الله . 


سے پا سے 


مدي الدرعية 


كيف كانت الدرعية ؟ 

( كانت قوة هذه البلدة وعظم مبانمها وقوة أهلبا وكثرة رجاها وأمواها 
لا يقدر الواصف صفتہا ولا حبط العارف بعرفتہا » فلو ذھبت اعد رجالهما 
وإقبالهم فیہا وإدبارم في كتائب ا حیل والنجائب العمانيات » وما يدخل على 
أهلها من أحمال الأموال من سائر الأجناس التي لهم مع المسافرين من أهلبسا ومن 

كان الداخل في موسمها لا يفقد أحداً من أهل الآفاق من السمن وتامة 
من أهل الآفاق من يطول عدم »> هذا داخل فما وهذا خارج منها وهذا 

وكانت الدور لا تباع فما إلا نادراً» وأنمانہا سبعة آلاف ريال وخمسة آلاف 
رال والداني بألف ريال وأقل وأكثر» وكل شيء بقدر على هذا التقدير » و كروة 
الدكان في الٹہر خسة و آرسرث ربلا وسائر الدكا كين الواحد بريال في الموم 
وشيء نصف ريال . 


وذكر لي أن القافلة منالهدم إذا أتت الیہا بلغت كروة الدكان فياليوم الواحد 
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أربعة أريل» وأراد رجل منہم أن بوسع بيته ويعمره فاشترى نخيلات تحت هذا 
البيت بريد قطعہا وتعمير موضعہا كل تخلة بأربعين ريالاً وخمسين رالا » فقطع 
النخل وعمر البيت » ولكنه وقع عليه ا حدم قبل تمامه . 

وذكر لی من أثق به أن رجلا من أهل الدرعبة قال له إني أردت ميزانا في 
بتي فاشتريت خشبة وطوها ثلاثة أذرع بأربعة أريل وأجرة جره وبناه ريال . 
وكان غلا الحطب والخشب فیہا الى حد الفاية حتى قبل إن حمل الحطب بلغ 
خمسة أريل وستة » والذراع من ا حشبة الغلظة بريال . 

وکل ببوتها مقاصير وقصور ... فإذا وقفت في مكان مرتفع ونظرت موسمها 
وكثرة ما فہا من ال حلائق ونزايلهم فِه وإقباهم وإدبارهم ثم معت رنتہم 
ونجناجهم فبه فكأنه دوي السيل القوي إذا "صب من عالي جبل » فسبحان 
من لا يزول ملكه ولا یضام سلطانه ولا برام عزه . ) 
. وكيف صارت ؟ 

ثم قال ان بشر ٤‏ يصف هدم الدرعية : 

( .. فا كان في شعبان - سنة 4م١١‏ ه . - وقدمت الرسل وال مکاتبات 
من مد علي صاحب مصر على ابراهم باشا ٤‏ وهو في الدرعية» أمر دم الدرعية 
وتدميرها »> وأمر على أھلہا أن برحلوا عنما . 

ثم أمر على المساكر أن دموا دورها وقصورها » وأن يقطعوا یلہا 
وأشجارها » ولا برحموا صفيره ا ولا كبيرها .. فابتدر العساكر مسرعين 
وهدموها > وبعض أهلبا فا مقممين » فقطعوا الحدائق منہا وهدموا الدور 
والقصور .. وأدعلوا في ببوتما النيران > وأخرجوا جمبع من كان فا مز 
السكان » فتركوها خالية المساكن ٤‏ كأن ل یکن بها من قددم ساكن .. 

وتفرق أهلها في النواحي والملدان» وذلك بتقدير الذي كل يوم هو في ثأن. ) 
نفي وإبعاد آل سعود وآل الشيخ الى مصر : 

قال ابن بشر : ( ثم إن الباشا أقام في الدرعبة » وطال مقامه فما نحو تسعة 
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أكير بعد المصالحة » وأمر على جيم آل سعود» وأبناء الشيخ مد بن عبدالوهاب 
وأبنام أن يرحلوا من الدرعية إلى مصر > فارتحلوا منها برجم وذرارهم ٤‏ 
وشار کر م ہس لساري عنہم إلا من اختقی أو فرۓ:] 

وقول عوات « خلاصة الکلام » إت عدد الذي بن أرسلهم ابراهم باشا 
إلى مصر كان أربعمائة » يدخل في هذا العدد الحرم والأولاد » وقد أسکنہم في 
القشلة التي في الازبكية > وأما أ ولاد عيق البق سدوه وغراصة اسك م بدار 
عند چاسم مسكه © (وطتقوا بروحون ويحمئون من غير حرج علیہم ا 
يترددون على المشايخ وعصيرهم ویشون في الأسواق ویشترورن المضائع 
رالاحشاجات ]1 , 


)١(‏ في حاشية ا حقق علي ابن بشر ان آل الثمخ الذين أبعدوا الى مصر ( حدودو المەسدد 
سس شر امت وزعاء الاصلاح في دلك الوقت ... رم : الشیخ عبد الله 

ابن الشيخ مد بن عبد الوهاب ٤‏ وصحبته حرمه ہ وابئه الشمخ عبد ال رحمن بن عبد الله ٠‏ والشيخ 
عبدالرحمن حسن ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وصحيته حرمه» وابئه الشيخ عبداللطيف.. 

.. فأما الشيخ عبد الرحمن بن حسن فھمکٹ في مصر ثان سنوات ثم رجع الى الرياض بعد ما 
تولى الامام تري بن عبد اش الحم بسنة واحدة ( أي سنة ٠٠٠ ١‏ ه. ) » وأماابئه الشبخ 
عبد اللطيف فبقي بمصر واحداً وثلائین عام ثم رجع الى الرياض في ولاية الأمام فيصل بن ترك 
سنة ٣١٣١‏ ھے 

وأما الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه الشبخ مخ عبدالر من فإنها أقاما بمصر 
وتوفيا بها .. 

کی الشيخ عبد الله - إلى جانب قيامه بتمام العم ويئه ونشر مذھب السلف الصالع 
ودعوة التوحید - مرجع قضاة البلاد السعودية فی عہد الامام عمد العزیز بن محمد بن سعود ثم 
عبد ابنه الامام سعود وايئه الامام عبد اللہ بن سعود ؛ فكان الشیخ عبد الله في ذلك الوقت عثابة 
رئيس قضاة ومفتي » رقد ألف مؤلفات كثيرة ... وقد صحب الشيخ عبد الله الامام سعود في 
دخولہ مكة سثة ۱۲۱۸ هھ . 

وكان الشبخ عبد الله شجاعا مقداماً رقف في باب محان بالدرعية وشہر سيفه وقاتل قال 
الأبطال قائلآ كامته ال+الدة الشبورة : « بطن الأرض على عز خير من ظاهرها على ذل > . 

تی التبخ عد ال حدود الآقامة صر سعی وق با نة جع + عع وله درية موجودرن 

بصر من سلالة اينه عبد الرحمن» وذرية بنجد من سلالة ابه عبد الرحمن ومن ملالة أب حلي . 21 
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ابراهم نہب السکان ثم دمر البلد : 

ويقول الكابتن ( سدلر ) إن ابراهم باشا م يعلن الأوامر التي أرسلبا البه أبوه 
بتدمبر الدرعبة وإبعاد زعمائم ا إلا بعد أن أخذ من الأهالي أموالاً كثيرة لبقي 
على حماتهم ٤‏ وهكذا فعل رجاله في سائر بلدان نيحد .. ولا تم“ له ذلك أمر 
بتخریب ببوت الدرعية وإحراقبا وقطع أشجارها » وبدأ بتبدم قصر عبد الله 
ابن سعود ثم المساجد .. وکانوا يحبرون السكان على تخريب المبوت بأيدهم .. 

ويقول ( سدلر ) أيضا إنه زار الدرعبة فوجد أسوارها متہدمة تماما » فقد 
ساواها ابراهم باشا بالأرض » و كذلك النخيل والبساتين أصبحت أثراً بعد عين» 
ول یشہد رجلا واحداً يمر بأطلال الدرعية . 
للغازہ > ا سالب قررعا القييرة الال وم يبق من كل تلك الأشجار إلا 
بقایا قليلة من الجذوع المميتة .. 
-العربي- والعراق» وإلى أبعد من ذلك» بل وصل بعظمم الى طرابلس الغرب.. 

وزار سدلر ( منفوحة ) » فرآه شخ عربي عجوز » فقال له : 

( لقد أحماني الله حتى أرى ثلاث عجائب : التركي » ثم الافرنحي » في 
منفوحة .. وهذه المطر تنزل في أواسط الصيف !. ) 
باعوا الأسرى بيع الرقيق : 

ومن أفظع ما ارتكبه عساكر ابراهم باشا الآثام ما ذكره الجبرتي في أخبار 
سنة ٣۱۲۳١‏ ه. قال : 

( وصل جماعة منعساكر المغارية والعرب الذين كانوا ببلاد الحجاز وصحبتهم 
أسرى من الوهابية نساء وبنات وغلماناً نزلوا عند الهمايل » وطفقوا يبيعونهم على 
من يشترم > مع أنهم مسلمون وأحرار Ca!‏ 


۲ھ — 


یقتل العربان والامراء .. وینجو من طعنة خنجر : 

ويقول ابن بشمر ان ابراهم باشا ٤‏ بعد فراغه من تدمير الدرعية ٤‏ رحل منہا 
ونزل غدير ( الأحور ) قرب ضرماء ٤‏ ثم راح يتسلى بغزو العربان ونہب ما 
معہم ٤‏ فغزا قبيلة من عنزة وبوادي سببع ؛ کا غزا العجمان » وقتل بعضہم ٤‏ 
وقد طعنه احد العجمان يخنجر طعنة قوية ولکن ابراهم باشا سل منہا . 

ولا دنا موعد رحبل الباشا من نمحد وثب عساكره الذين فرقہم في البلدان 
( على أناس من رؤساء نواحي اهل ند فقتلوم .. فوثب الآغا الذي في الجبل 
ومن معه من العسكر وقتلوا مد بن عبد ا حسن بن على ؛ أمير الجبل > وأخاه 
على » وقتل معہما رجال . 

ووثب الآغا الذي في القصم فقتل عبد الله بن رشید ٤‏ امير عنيزة . 

ثم .. اقبل الآغا الذي في حوطة الجنوب المسمى حسين جوخدار ومن معه 
من العساكر ونزلوا الدلم » المعروفة في الخرج » وقتل آل عفيصان ٤‏ وهم : فہد 
ان سلمان بن عفيصان وأخاه عبد الله ومتعب بن ابراهم بن سلمان بن عفيصان » 


واستأصل جيم خزائنہم وأمواهم . 
وقتل ايضاً الشخ على بن عمد الله بن الشیخ محمد بن عبد الوهاب » قثله الترك 
قرب الدرعية . 


عودة ابراهم باشا الى مصر : 

وأخيراً .. رحل ابراهم باشا من تمد الى الحجاز فأقام فيها مدة وجيزة ثم 
عاد الى مصر فوصلہا في ۹ ديسمبر سنة ۱۸۱۹ م. الوافق صفر سنة مم١‏ ه. 

ويقول الرافعي ان الباشًا انحدر في النيل حتى بلغ الجيزة فقابل ( والده في 
قصر شبرا » فضمه الى صدره مفتشراً بابنه العظم .. 

ثم دخل ابراهم القاهرة من باب النصر في البوم التالي دخول الظافر وشى” 
المديئة من باب النصر الى القلعة في مو كب مبيب ؛ واحتشدت ا ماھبر لمشاهدته 
وتحبته » وجاء جمد على الى المسجد الغورى وشاهد مو كب ابنه أثناء مسيره » 


۔ ۱۵۳ 


ولا بلغ ابراهم باشًا القلعة استأنف سيره في مو كبه الى مصر القديمة وقصد من 
هناك الى قصره . 

وزينت المدينة ابتهاجاً برجوع القائد الكبير » وظلت في أفراح وزينات 
سعة نام متوالمات» وفي ذلك يقول ا مبرتی : « استمرت الزینة والوقود والسہر 
باللیل وعمل الحراقات وضرب المدافع في كل وقت من القلعة > وا مغانی والملاعب 
ف مجامع الاس سعة ايام بلمالمها ف مصر الجديدة والقديمة وبولاق وجمسع 
الأخطاط » ) . 


)هم 


عبد اللہ بن سعود 


قال ان بشر : 

( كان عبد الله ذا سيرة حسنة ٤‏ مقيما للشرائع ٤‏ آمراً بالمعروف ناهياً 
عن المنكر . 

كثير الصمت ؛ حسن السمت ۰ 

باذل العطاء . 


ولکن ل يساعده القدر » وهذه سنة الله في عباده منذ خلق الخلق حتی لا 
يبقى إلا وجه ربك ذي الجلال والإكرام . 

وكان صالح التدبير في مغازيه € ثبتا في مواطن اللقاء . 

وهو أثبت من أببه في مصايرة الأعداء,. 

وکانت سر ته في مغازده وف الدرعمة ف محالس الدرس وف قضاء حوائج 
الناس وغر ذلك عل سيرة أيه +۶ ناغی عن إاعامچا۔ ) : 

وقال عنه أيضاً : ( .. قاد الجبوش شرقاً وغربا » وكابد المسا كر المصرية 
حرباً وضرباً » فتتأدعت عليه الحروب والکروب » فصبر حتى تفرى الاس 
عليه ه شعوب » وانتقض نظام الجاعة والائتلاف ٤‏ بعد ما قاتل قتسالاً ما قاتله 
أذ من الأيلاقه ] . 
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أمراؤہ : 

(وکان أمراؤه : 

على الأحساء : فہد بن سلمان بن عفيصان . 

وعلى القطيف : ابراهم بن غانم . 

وعلى عمارے : حسن بن رحمة - وامير الجبوش في عبان بتتال المطيري ٤‏ 
أخو مطلق . 

وعلى وادي اندواسر : قاعد بن رييع بن زيد الدوسري . 

رعل الرشر 8 حد بق تبي بن غیت + 

وعلى ا حرج : عبد الله بن سلمان بن عفيصان . 

رعل امل ١‏ ساري اجن جين بن سوب + 

وعلى سدير ومیخ : عبد الله بن مد بن معبقل - ثم عزله وجعل مكانه ممد 
ابن ابراهم أبا الغنم . 

وعلى ناحمة القصم : حجملان بن حمد . 

وعلى بلد جبل شمر : مد بن عبد المحسن بن علي . 

وباقي النواحي علیہا أمراء أببه .. ) 
قضاته : 


على الدرعية : الشخ عبد الله بن الشبخ مد بن عبد الوهاب > والشیخ علي 
ابن حسين ابن الشيخ مد بن عبد الوهاب ٤‏ والشیخ عمد الرحمن بن حسن ابن 
الشيخ مد بن عبد الوهاب ٤‏ والشیخ سلمان بن عبد الله ابن الشخ مد بن 
عبد الوهاب ٤‏ والشيخ عبد الله » ابن القاضي أحمد الوهبي . 

عل اسسا ونواحمها : عب د ال رحمن بن نامي . وعلى القطيف : مود 
الفارسي . وعلى الخرج : على بن حمد بن راشد العريني. وعلى الحوطة وا حریق: 
رشمد السردي. وعلى سدير: ابرأهم بن سيف. وعلى منیخ : عثان بن عبد الجبار 
ابن شبانة . وعلى الوشم : عبد العزيز بن عبد الله الحصين . وعلى ا حمل : مد 
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ابن مقرن العوسجي . وعلى القصیم : عبد العزيز بن سوبلم . وعلى شمر : عبدالله 
ابن سلمان بن عبيد . وعلى عمات : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين . ) 
- ابن بشر - 
ما 'كتب عن عبد الله 

قاموس الأعلام : 

وف قاموس الأعلام » تأليف الشاعر الكبير الاستاذ خير الدين الزر كلى : 

( عمف الله بن سعود. . مق أمراء دة ولیہا بعد وفاة أبيه (سنة ‘(a۹‏ 
ونازعه اخوه فيصل بن سعود ٤‏ فضعفت سو کته ) فحارتهہ جمدو ش العاذين 
القادمة من مصر وتغلب عليه قائدها ابراهم باشا » فطلب الصلح وأجابه اليه 
ابراهم » واجتمعا فلاطفه ابراهم وطلب اليه أن يتا للسفر » فرجع الى 
معسکرہ وتحبز في بضعة أيام» وأرسله ابراهم الى مصر فأ كرمه واليها مد علي 
8060+ لجا وا ۷۷49 ا 

07 الى الاستانة » ومعة اثنار: من رحاله ( سر ¢ وعبد العزبز بن 
سلان ) » قطيف تلبات پر ل اغبا ا ليام کاڈ عدوا بف بدا مید 
کروی ال معروضهم بضعة أيام . 

وكان عمد الله شجاعا » تقما » في رأيه ضعف ) . 

النقد - قول المأؤلف ا عبد الله نازعه اخوه فضعفت شو کته فحاربته 
جدوش العثانین قد بوم أن محاربة العئانبين له كانت يسيب ضعفهكوم إنما بدأوا 
( سري ) .. إِنًا اسمه عبد الله » ولكنه من منطقة ( السر ) فى نجد » فنسب 
الما فقسل : ( السري ) 
ال لكات اشاي عزو از 

وفی كتاب المملكة العربية السعودیة ٤‏ تأليف الدكتور مد عند اش ماضى ٤‏ 
وهو الجزء الاول من ساسلة ( النبضات الحديثة في جزيرة العرب ) 


ابام 


( بویع لعيد الله بالإمارة بعد وفاة والده > في الوقت الذي كان مد على 
باشا بحارم فيه بأمر حكومة الخلافة العؤانية ويحاول القضاء على دولتہم > 
فكانت مہمة الحكم ليست بالسملة» خصوصا وعبد الل م تكن له الشخصية ولا 
الدراية الحربية التي كانت لسعود الكبير ٤‏ الأمر الذي كان سببا في طمع عمه 
عبد الله بن مد بن سعود في الحكم ورقعه علم العصیان و نے ثم في خروج دعص 
زعماء القبائل النجدية عليه .. 

النقد ‏ لم يذ كر المؤلف المصدر الذي أخذ عنه قوله إن عبد الله بن مد بن 
سعود رفم علم العصيان على عبد الله .. وأكبر الظن أن ( عبد الله ) المقصود هو 
شخص آخر غير عبد الله بن محمد بن سعود ٤‏ ولعله عبد الله ب بن ابراهم بن 
ابن مشاري بن سعود » وال أُعل ! 
تاریخ نجد ؛ الألوسي : 

وفي تاريخ نجد للألوسي : 

( .. خلف سعود بن عبد العزيز : ( عبد الله ) > وهو الذي استولى ابراهم 
باشا عله وحبسه ٤‏ وذهب به الى مصر > ثم ارس الى امقاتول أيام السلطان 
مود خان ٤‏ فأمر بضرب عنقہ في مبدان جامع السلطان أبا يزيد بين ملا 
من الناس . 

وعبد الله ف3٢ e‏ كأسلافه لوال اكيم الدين وأ بإقامة 
سرد را رج وش وت بنحد 
وما يليه من عمان وجزيرة البحرين وغبرھا لاستقام أمره » وفاز بثواب تعلم 
أحكام الدين للقبائل الذين هم كالأنعام بل هم أضل سيبلا . ) 
يشير الى قائلہا » وموطن الضعف في هذا الكلام أنه ينسب الى عبد الله حاربة 


— 0۸ = 


السلطان مع ان ا حرب بدأت في زمن والده ٤‏ وكان هو مدافعا ٤‏ وطلب السلم 
کس هو 
بجله المشرق : 

وف مجلة ا مشرق ؛ التى يصدرها الآباء الیسوعیون في بيروت ٤‏ نشر لويس 
شغر غ رعا بشرات ع ورل عؤيرة اکرب چاقید 

( قام بأمر النجديين ٤‏ يعد سعود > ابه البکر عبد الله > وعکف على 
محاراۃ أببه والاقتداء بآثاره » إلا أن الأحوال م توافقه » ولا سما ان إخوته 
ينازعونه الإمارة فتفرقت کمتہم وانقسمت القبائل بینہم ٤‏ وارتد بعضہا عنهم 
فلحقت بالمصریین .. 

أحس” الأمير عبد الله يحرج مقامه فطلب عقد الصلح مع الدولة العؤانية» 
مقراً لدى مد على بإشا حکہا عليه » وكان بين شروط المماهدة أن تخرج 
الجبوش المصرية من نجد وأن يذهب الأمير عبد الله الى الآستانة ليقدم خضوعه 
للسلطان .. 

ولا أخل المصريرة جزيرة المرب آخاف الأمير عبد الله وصدد بالرجلة آلى 
عاصة الدولة الەثانیة » وإذ أل عليه مد علي باشا قوم بوعوده وتهلاده 
باستئناف الحرب أصر عبد الله على الإباء وشرع بحصن الدرعية .. فكان نکٹ 
الأمير لعبده داعبا لعودة المصريين الى جزيرة العرب ) . 

النقد ‏ لم يخل_المصريون جزيرة العرب في زمن عبد الله » وم یکن عمد علي 
مخلصاً بادعائه أنه يستأنف ا حرب لآن عبد الله أخل” بشروط الصلح » وقد بنا 
ذلك فى الصفحات السابقة . 
آثار الأدهار : 

وني آثار الأدهار : ( عند الله بن سعود : خلف أباہ سنة ۱۸۱۰ وكان شا 
شجاعا » اعتمده أبوه في أيامه وعوٴل عليه في صعاب الامور » وقد فاق أباه في 
علو الهمة وشدة البأس ؛ إلا أنه كان أقل عزما ونظراً منه .. ) 
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نبذة تاريخية عن نجد : 

وني كتاب « نبذة تارخة عن نحد » : 

( .. توفي سعود » وتولى الأمر بعده ابنه عبد الله > وكان رجلا مجاعا » 
قليل السباسة ) . 
وصف غوان : 

كان عبد الله بن سعود يتفوق على العلماء أنفسهم في الفقه . 

کان بليغا » وكانت كلاته تقع في القلوب . 

كان ذ کا جداً » ومتواضعاً . 

وکان سعود يستشيره وحده ؛ من بين أولاده . 

أعطى سعود كل واحد من أولاده مئة وسين فارساء ولکنه جعل لعمدالل 
ثلائائة . 

وكان عبد الله جميلاً ٤‏ لا يقل جمالاً عن أخيه قصل - وکان فيصل بعد 
أجل رجل في الدرعبة . 

كان عبد الله شجاعا » ولکن آراءه في الحروب و ( استراتيجيتها ) نت 
اوا اة ء 

وكان ينقصه الحزم في قراراته وتدابيره.. 

ومن أخطائه أو عموبه : انه استكثر من الضرائب » وأنقص من العطاء > 
وفي مصر مثل معروف : ( حبيب ماله » حبيب ماله ) .. 

لقد كان عند عبد الله عدد من الجنود أكثر ما عند ابراهم باشا » ولكن 
ابراهم باشا كان اعظم منه موهبة في الحروب » فغليه . 
وصف دربو : 

امتطى عبد الله وهو في الخامسة من عمره ظهر مہر جموح » واستطاع 
أن بروضه .. 

وكان › الى قوته ٤‏ شاعراً وفقمها . 

وكان بأ كل على مائدته خسمائة رحل .. 
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وكان عنده ألفا جواد عرى ال 7٦‏ 

وجمع ثلاثين ألف مقاتل لحاربة المصريين دفاعا عن الدين والوطن .. 

ولكنه خسر الحرب .. بأخطاء فنية .. ) . 
وصف مانجان : 

( لم يرث عبد الله عن أببه شيئا من مزاياه . 

م یکن حليا » وكان يعاقب بطيش . 

وكان خلا » لا بعطي من يقوم مخدمات له ما يؤمله .. 

كان عبد الله شجاعا » ولکن الشجاعة لا تكفي .. وكان تفکبرہ محدوداً » 
وما كان يستمع إلى نصائح أصدقائه الخاصين . 

لقد خلف له والده مشأ قوب يحتاج إلى قائد ماهر “ولكنه لم يسن القبادة. 

.. جاء الجمش العغانی إلى بلاد صحراوية محرقة وتکاثرت عليه المتاعب .. 
وكان عبد الله مطالبا بأن يوحد الناسحوله حت لا يفيد العدو من الذين ينتعدون 
عنه فلم يفعل .. وكان مطالباً بأن هاجم مؤخرة الجيش المصري وبقطم خطوط 
مواصلاته وينم عنه الإمدادات والمؤن وبهاجمه في كل فرصة سانحة - مثلا خلال 
حصار الرس » أو انفجار مستودع البارود الخ .. - ولكنه ترك كل ذلك 
لیحصر نفسه في الدرعية .. ) . 
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الدرعية 


- کا یصفہا المورخ الافرنسي کورانسیز - 


قال المؤرخ الإفرنسي کورانسیز » في كتابه ( تاريخ الوھاہبین ) المطبوع في 
مطلع القرن التاسع عشر : 

و الدرعية ٤‏ مدينة بناؤھا من حجر ٤‏ عرضها نصف فرسخ © وطوها ثلاثة 
أضعاف عرضها » تند بين حسين : أحدها إلى الیسار ٤‏ وهو ( الطريف ) مقر 
آل سعود » والثاني إلى الشرق» وهو : ( البحبري ) مقر آل الشيخ» وفیہا كُانية 
وعشرون مسحداً » وثلاثون مدرسة + ولا توحد ٤‏ الدرعية مامات ولا 
( مقاهي ) عامة . وفي أسواقما ( حوانيت ) من القصب ؛ يمكن نقلہا من مكان 
إلى مكان . 

ويقدرون عد منازل الدرعة بألفين وخحسمائة دار مبنية بالححارة والآجر. 

لوست 'لدرعیة محصنة ٤‏ ولکنہا تقع في سفح سلسلة من الجمال العالية » تند 
من الشمال إلى الحنوب ؛ وتدعى ( طوبق ) ؛ والناس محتازون واديا في جنوہا 
لمصاوا منه إلى مناطق ند الغربية . 

بخترق الدرعة واد يدعى ( وادي حنہفة ) » وهو جاف فى الصف » وف 
الشتاء متلیء باه السول المتحدرة من الجبال المجاورة . وحول الدرعية بساتین 
تنمو فیہا أشجار مثمرة» كالبلح والمشمش والدراق» وفہا أيضاً بطمخ ( حبحب ) 


ومح وشعير وذرة الخ .. ) . 
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